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مفدمم المحقق 


الحمد لله رب العالينء وأفضل الصلاة وآتم التسليم» على سیدنا حمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم» واقتفى آثرهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد: 

فإن من النعم الإلية والعطايا الربانية التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة المحمدية أن 
ألف بين قلوبهم» وجعلهم إخواناً على اختلاق ألوانمم وأنسابيم وأمكنتهم كا قال#: 
«المسلم خو المسلم). 

وقال أيضا&: « مثل الؤمنين تادهم وتزاحهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر ا لحسد بالسهر وا لحمی». 

ولكن الذي عليه أغلب المسلمين اليوم من تباعد وتباغض» وتنافر ! وما ذاك إلا 
لعدم فهمهم آداب هذا الدين» وبعدهم عن تعاليمه. 

فلكم حبب ديننا الحنيف في الصحبة والمودة» ولَكم اعد الله لأرلئك المتحابين في الله 
من الأجر والثواب. 

وإن ذه المحبة وذاك الإخاء آداب وحقوق جب على كل مكلاف أن يعرفها. 

فها نحن نضع بين يديك أخي القارئ هذا الكتاب - للشيخ العارف بالله سيدي 


عبد الوهاب الشعرانى رحه الله ورضى عنه” الذي كان دفيتاً بين دفتيهء إلى أن شاء الله إخراجه 


کج 


پهذه الحلّف ووئقناه» واعتنینا به بها آمدنا الله به من عل لکي یسهل فهمه» ویقوی بدلیله 
وحججه» ويرفع من مم القصرين با فيه من مواعظ وقصص عن أولئك الأكار مف 
فاله أسألء وبنبيه## أتوسل أن بجعل عملنا في هذا الكتاب متَقبلاً ونافعاًء وبجزي عني 
خير الجزاء والدي الكريمين وشيخي الفاضل سيدي عبد الله سراج الدينطه وره الله. 
وأحص بالشكر أخي عبد الر من محمد جسري حفظه الله تعالى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ملحوظة: كل ما ورد بين معكوفتين فهو زيادة من المحقق. 


تم في عصر /۲ / ذي القعدة / ۲٣٤ھ‏ 
في حلب الموافق / ٤‏ / ڪانون الثاني ٣٣۴‏ م 


ترجمت المؤلف 
الإمام الشعراني 
# اسمه ونسبه: 
هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن ذوقا بن موسى بن 
أحمد - السلطان بمدينة تونس في عصر الشيخ أبي مدين ” بن السلطان سعيد بن السلطان 
قاشين بن السلطان بحيى بن السلطان ذوقاء ينتهي نسبه إلى الإمام ” محمد بن الحنفية ” بن 
علي بن آي طالب ڪ4. 
# مولده: 
ولد الإمام الشعراني في دار جده لأمه.بقرية قلقشندة من إقليم المنوفية بمصر» سنة 
٨۸‏ هثم جيءَ به إلى قرية أبيه وهي ساقية أي رة من قرى المنوفية أيضا بعد ولادته 
بأربعين يوماًء وإليها نسبته: الشعراني» ويقال: الشعراوي كما ورد في بعض كتبه ومؤلفاته. 
# حیاته: 


قضى الإمام الشعراني طفولته في الريف» حفط القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين ومتون 
بعض الكتب» وكان مواظباً على الصلوات امس في أوقاما منذ أن بلغ الثامنة من عمره. 

توفي والده وهو صغي» فكفله أخوه عبد القادر. 

انتقل إلى القاهرة سنة ٠‏ هه بعد وفاة والده بثلاثة أعوام ومعه أخوه العام الفقيه 


الشيخ عبد القادر»وهو يدين لأخيه هذا بكثير من التوجيه والحب الصادق والرعاية 


2 


الكاملة» ويدين له فوق كل ذلك بالحضور إلى القاهرة» حيث تفتحت أمامه الآفاق»وعرف 


الدنيا وعرفته. 
ثم انتقل إلى الغمري وآقام به سبع عشرة سنة يتعلم ويعلم» وحفظ فيه العلم 
وشرح الكتب. 


وي سنة ٩1۸‏ هتحول من جامع الخمري إلى مدرسة «أم خوند» ومن هذه المدرسة 
ذاع صیته لدی الخاص والعام. 

وقد ذاق امام الشعراني الكثير من حسد أعدائه في حياته» حيث يقول عن نفسه: 

« قد ابتلیت آنا کثیراً بهذا الباب مع حْسّادي» فکم قليل بحرفون عني مسائل .قل بها 
م قط ثم یکتبون بها سؤاله ويستفتون عنها العلاء فيفتوهم بحسب السؤالء ثم 
يدورون بخطوط العلماء على الناس فيجضل لي مئ ذلك أجوراً لا تحصى من كثرة الوقع في 
عرضي بغير حق» فلو أني كنت مُؤاخذا أحدأمن هذه الأمة لا رضيت يوم القيامة بأعال 
الواحد منهم طول عمره» من غيبة واحدة وما أحد من المستفتين عليه اجتمع بي طول 
عمره» ولا بلغه ذلك عني بٻينة عادلةء ولو أنہم كانوا يقصدون اير لاجتمعوا بي وأخذوا 
مني الجواب فإما أن أتبرأ من ذلك الكلام فلا يجوز نسبته إلى بعد ذلك»وإما أن أرد 
تحريفهم ليتبين مرادي على الوجه الشرعي» لكن المدو ما قصده إلا الأذىء ويخاف أن 
جیب عن نفسي فلا یروج له أمر ما افتراه عل فالله يغفر له». 

ولعلنا نتساءل يكل هذه الحرب التي تعلن على الشعراني ؟ 

وا لجواب: أن الشعراني حارب المجاذيب والبهاليل والدراويش وكانوا في هذا العصر 
-أعني عصر المؤلف- هم أصحاب الجاه والسطوة والنفوذء وحاور الفقهاء المتزمتن» 
والعاياء الجامدين الذين عكفوا على آراء وكتب أغرمت بالافتراض وأولعت بالحدل 


کڪ 


والحوارء وأغرمت بكل غريب وشا وحارب اجهل والادعاء في الفقه. 

الفقه الذي هو لب الشريعة الإسلامية - الشريعة الإسلامية التي أرسلت للبدو 
الأميين في صحاريم ليكونوا هداة عاليين من ساحات العلم والحضارة وما إلى العلم 
والحضارة وقواداً فاتحين في ميادين الحرب والجهاد وما إلى الحرب والجهاد قد تحول في 
مصر في أواخر عهد الماليك والعثانينء أو حوله الأدعياء إلى مجموعة ضخمة هائلة من 
الغموض والإيام والتحلل من الأخلاق والتمرد على الآداب. 

ونزل الإمام الشعراني في ميدان الحياة منادياً باتباع الكتاب والسنة اتباعهما قولاً وفعلاً 
منهجاً وسلوكاًء وجاهر ببطلان كل ما بخالف ذلك؛ فتحركت الطوائف المخالفة لنازلته 
ومناهضته ونفس عليه بعض معاصریه» فنالوا منه واتېموه بالروق عن الدين والخروج 
على رأي المجماعة ” وهو بريء من كل لك 

وقد لحظ الإمام الشعراني وشاهد تات العلماء على حكام البلادء ورأى إسفافهم 
في طلب الدنيا وتكالبهم عليهاء الأمر الذي جعل الحكام والولاة يستهترون بم ولا 
يذعنون لكلامهم. 

فإن طلبوا أن يعطوهم نا في أيدييم لبوا طليهم مرة ورفضوا طلبهم مرات.... 

لاذا؟ لأن هؤلاء الأدعياء انكشفوا أمام الحكام الظلمةء وكل منهم تعرى أمام الآخر. 

فالحکام يعترفون اہم ظلمةء وأموالهم حرام تؤخذ من أيدي الفقراء من الفلاحين والعال 
غصباً وقسر وهم يعلمون أيضاً بنوايا هؤلاء الأدعياء. فليس الدين مطابهم ولا نصح الحكام 
طريقتهم وليست الآخرة هدفهم وإلا لعملوا هما» ولكنهم يطلبون الدنيا فتفرً منهم. 

يقول الإمام الشعراني: «سمحت جاعة الوزير علي باشا يقولون: قد سئمت أنفسنا 
من كثرة ما يسألنا هؤلاء المشايخ ونعطيهم من العدس والعسل والفلوس. ثم إم 

ا 


ليقولون عنا: إننا ظلمة فلأي شيء يأخذون منا.. ؟ ولو أن مثل هؤلاء شموا رائحة 
الطريق لتعففوا عا في أيدي الخلائق فكانوا يعظمون في عيوهم). 

أيترك الإمام الشعراني هؤلاء الأدعياء يشوهون وجه العلماء.. ؟ أيتركهم يدعون - 
بالباطل ” أم حملة الشريعة وأتباع محمد بن عبد الله#..؟ أيكون هؤلاء الأدعياء خاملين 
شريعة الرسول#؟ الرسول الذي عرضت عليه جبال الذهب والفضة فرفضها. وقال: 
أجوع يوماً وأشبع يوماً حتى ألحتق بإخواني أولي العزم من الرسل.. 

أهزلاء الأدعياء خلفاء سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» والإمام مالك» وأبي حنيفةء 
وابن شريك» وطاووس اليماني» وأمثاهم كابن تيمية» وعزالدين بن عبد السلام والإمام 
الشاذلي وغيرهم وغيرهم... الجواب لا.. ؟ 

ويلا الإمام د المربي الشعراني» إلل الومزء ويوق إلى هؤلاء الأدعباء النصح على لسان 
الطيور مرةء ولسان الحيوانات آخرىعلهم يرتدون عن غيهم» أو يفهمون حقيقة وضعهم» أو 
یترکون ما هم سائرون فيه من غي وضلال. 

يقول الإأمام الشعراني في نصحه هؤلاء الأدعياء: 

«إن كلب السوق تناظر مغ كلب الصيد فقال كلب السوق لكلب الصيد: مالك لا ترضى 
بالكسر التي على المزابل مثليء وتجتنب الملوك والأمراء وأبناء الدنيا ؟ 

فقال كلب الصيد لكلب السوق: آنا وإن خالطت اللوك وغيرهم فأنا متعفف عما في 
أيديهم» ولا آكل منهم شيئاً وأصطاد مم لا لنفسي» ولذلك عظموني وأكرموني وقربوني 
وأجلسوني على فراشهم» ولم ينظروا إلى خحساستي حین رأوا شرف متي» وأنت لا كنت 
كثير الشره والحرص على ما بأيديم ولا تصطاد إلا لنفسك طردك الخاتق على المزابل». 

ومن هنا كان الإمام الشعراني يصدح بكلمة الحق في وجوه الحكام والولاةء فلا 


ا 


یستطیعون أن یعارضوه» ویندد بأفعامم فلا يقدرون على ن يغضبوه؛ لأنه زهد عا في 
أيديم» ورغب فيا عند الله فأعطاه الله القوة عليهم وأرعبهم منه. 

وقد تمسك الإمام الشعراني بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورغب فيها 
مستدلاً على ذلك بأن حملة الشريعة من السلف الصاح م يقولوا: 

«عليكم بخويصة أنفسكم) بل جابهوا الطغيان وصدعوا بكلمة الحق» وقدموا 
أرواحهم قرباناً من أجل الأمر با معروف والنهي عن المنكر وعلى مدار التاريخ والزمن كان 
العلماء دائ)ً يؤدون واجيهم. 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن انكر ليسا مقيدين بزمان» ولا حددين بوقت» بل هذا 
واجب على كل فرد في الدولة اللإسلامية عامة؛ لقوله تعالى: :ج کم خو ام أرجت للا 
ا و5 المع روفو کرت عي الم ڪر وومر التغلك: ٠٠١‏ 

وعلى العلاء بخاصة؛ لقوله تعالى: ها ولتكن يكم آم يدعود إلى اتير ويأمرون اروف 
یوکن المیگر وأوکهک شم الغفر شرت الغ :> 11. 

وإن تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعطيل مذه الخيرية التي امتن بها الله 
تعالى على أمة حمد#. ٠‏ 

ومن مبادئ رجال التصوف الصادقين: إذا تعارض كشفك مع الشريعة فارم كشفك 
وقل: إن الله ضمن لي النجاة في الشريعة ولم يضمن لي النجاة في الكشف. 

ويستدل الشعراني هذا الأمر أيضاً بقول أستاذه في الطريق وشيخ الصوفية وإمام 
العارفين عيي الدين بن عربي ڪه بقوله: د لو كشف أن فلاناً لا بد أن يزني بفلائة أو 
يشرب ا لمر مغلا وجب عليه النهي؛ لأن نور الكشف لا يطفى ثور الشرع؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قد تعبدنا بإزالة ا منكرات» ولو شهدنا كشفاً بأنبا إرادته وخلقه تعالى». 


کا 


إن الأمر با معروف والنهي عن المنكر لا يناي التسليم لله تبارك وتعالىء فالعبد يسلم أربه 
من حیث تقدیره على عباده ویقوم هو ب) کلف به» ولیس للعہد آن يقف مع ظاهر الحديٹ: 
«إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يتركها حتى يغرسها). 

ويقول: قد وجدت العلامات التي آخبر بها الشارع#ك وما بقي على أحد وجوب في 
أمر غيره بمعروف» وإنما يرك العبد ذلك إذا حاف على نفسه هذا في شأن العامةء أما 
العلماء فلا يتركون الأمر با لمعروف والنهي عن انكر مطلقاًء كما فعل الإمام أحمد والإمام 
أبو حنيفة وأمثاهم. 

هكذا فهم الإمام الشعراني نصوص الشريعة» « وإذا كان الإيمان إحدى وسبعين شعبة 
أعلاها كلمة لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فإن «أفضل الإيمان كلمة 
حق عند سلطان جائر ۲. 

وقد كان الإمام الشعراني كثير الشغاعةاللناس عند الحكام والولاة -وكان مقبول 
الشفاعة عندهم- فهو قد عد نفسة مسولا عن كل فرد في الأمة وقع عليه ظلم أو أصابه 
مکروه عد الشعب رعيته يدافع عنه إذا ظلم ويتألم أله إذا نزلت به نازلت انشع علیل 
الجسم إذا حل به مكروه «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحا». 

والتاريخ يحدثنا آن الوفود المرهغة كانت تفد على زاويته تطلب الأمن بعد الخرف 
والاطمتنان بعد القلقء وتطالب بحقوقها التي سلبت منهاء ويستقبلهم الإمام بقلبه الطيب 
وروحه العالية خففاًعنهم ومواساً هم. 

وتخرج رسله ورسالاته إلى حاكم البلاد مرة وإلى ولاة الأقاليم مرات» فكان كالرحة 
المهداة إلى هؤلاء المظلومين الذين أرهقهم الظلم» وأثقل كواهلهم الطغيان. 


م جد 


ماذا يطلب الإمام الشعراني من هذا الحاكم» وأي شيءَ یملکه هذا الحاکم یستحق آن 
يطلب» يطلب الدنيا وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ؟ أيطلب الجاء وما عند الله 
خیر وآبقی.. ؟ ا ماعند یدو ماعن اباق 147:814 

إن الإمام الشعراني يطلب من الولاة رفع الظلم عن الرعيةء وإقامة العدل بين التاسء 
ومراعاة حدود الله» والسير على قواعد الشريعة. 

إنه يعد نفسه مسؤولاً عن كل ظالم وقع على أحد من الناس وسمع به» ويد نفسه 
أيضاً مطالباً برفع هذا الظلم قبل أن يسأل عنه يوم القبامة. 

وحكِيّ أن بعض الحسدة دس لنائب السلطان وأوهمه بأن الشعراني يتآمر على عزلهء 
وتولية حصمه مكانه» وأذعن الباشا لما سمعء وأخذ هدد ويتوعد وإذا به يتلقى أمراً من 
السلطان بالرحيل عن مصر على عجل. 

فأشار عليه بعض جلساته بن یترضی الشعراني ویستسمحه عا ارتکب في حقه من 
معصية» فامتئل مشورته» وإذا به يتلقى من ألسّلطان أمراً بالعفو عنه» وإبقائه في مصر. 
فامتلا إيماناً بالشعراني وقدرته على تنفیذ ما يرید. حتى كان الشعراني إذا زاره حف 
لاستقباله وأكرم وفادته وجلس على كثب منه على مقعد متواضع وأنصت لشغفاعته 
وہادر إلى قبوها من غير تردد. 

أنقول هذا من قبيل الكرامة للإمام الشعراني.. ؟ إن كثيراً من المخقفين يرفضون هذا 
النوع من الكرامات ويعتبرونه من قبيل المصادفة البحتةء ليكن كذلك.. قإن الإمام 
الشعراني لم يدع الكراماتء وكان يزهد فيهاء وكان يعتبر الكرامة الحقيقية للرجل المؤمن 
أن يوفقه الله للعمل بالكتاب والسنة والتزام أوامر الشرع» والحظوة لدى الخحكام والولاة. 
وقد مكنته هذه المكانة من رفع الظلم عن كواهل المظلومين» ورد الحقوق إلى أصحا ما في 
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وقت افتقد فيه الشعب العدالة في الأرض» فراح يلتمسها عند الشعراني وأمثاله من يهام 
الولاة ولا يردون م طلباً. 

ہل إن هؤلاء ا لحکام کانوا یتتلمذون على یدیه ریصبحون مریدین تحت إمرته» ومن هؤلاء: 

الأمير حسن بيك صنجق» الذي تتلمذ على الإمام الشعراني ويتمكن حب الشعراني 
من قلبه فیواظب على حضور درسه» ثم یلازمه في زاویته لیلاً ونہاراً تارکاً الإمارة والحکم۔ 

. . والإمام الشعراني من رجال الله» وعمن مَنٌ الله عليهم باستعاله» فكانت زاويته مركز 

الدين والعلم» وحور السياسة والحكم» ومنها كان يخرج النور والإيان ليهدي الحيارى 
والنائهين والمارقين عن طريق الحق. وتخرج أيضاً الكلمة الصلبة القوية إلى صدور الحكام 
فيذعنون ها.. وینفذون ما بهاء وينزلون على حكم صاحبها. 

يقول الإمام الشعراني: « وما من الله ب علي قبول شفاعتي عند الأمراء والحكام لقد 
تشفعت عند السلطان الغوري» والسلظات طوماي باي» وخابر بيك وغيرهم فقبلوا 
شفاعتي» وذلك معدود في طاعة اللو لي ولا أعلم الآن أحدأني مصر أكثر مني شفاعة 
عند الولاة - فربم) يفنى دست الورق في مراسلتهم في حوائج الناس في أقل من شهر» 
وكان يصادقهم ليمنعهم عن الظلم» ويراسلهم ليشفع عندهم للمرهقين والخارمين» 


وأصحاب الحاجات» إنہم کانوا يعتقدون في ولایته» ویؤمنون بکراماته» ويحاولون أن 
يغدقوا عليه من أمواهمم وهداياهم. ولكنه كان يرفض كل ذلك - ولذلك هابوا کلمت 
واستڄابوا لنصحه»ء واستمعوا لأوامره ونواهيه. 
علمه: 
بعد ن حضر الإمام الشعراني من الريف إلى القاهرة» أخذ بتلقي العلوم والمعارف عن 
شيوخ عصره» فقد ورد أنه حضر إلى الحامع الأزهر وأقام فيه مدة يجددها البعض بخمس 
کت 


سنوات» تلقى فيها العلم على يد الشيخ علي الشوني طا . 

ولم يدع الإمام الشعراني علا من علوم الشريعة والحقيقة إلا قرأ شيعا منه على أهل 
الاختصاص من مشايخ عصره. 

فقد قرأ ني الأصول» والفقهء والتفسير» والحديث» والمصطاح» والقراءات والعقائدى 
واللغة» والتصوف» وعلوم القوم» والفلسفةء وغيرها من العلوم على مشايخ عصره. 

وقد ورد أنه كان ينهى عن الحطٌ على الفلاسفة وينفر ممن يذمهم بحضرته ويقول: 
هؤلاء عقلاء. 

وسلك الإمام الشعراني مذهب الإمام الشافعي في طريقه الفقهي» ول يکن متعصباً 
لمذهبه» ولا مبغضاً لأهل المذاهب الأخرى. 

وقد ألف كتاباً حاول فيه التوفيق بين كلام إلأئمة الأربعة سماه: «الميزان). 

فهو بعد مجددا ني الفقه الإسلامي بوصم كتابه + الميزان» الذي وفق فيه بين أئمة الفقه 
الإسلامي» والذي يعتبر أول دراسة مقارنة للمذاهب الفقهية» ولقد ترجم إلى أكثر من لغة 
من اللغات الحية. ومجدداً في فهمه للإسلام بوضع كتابه «لطائف المنن والأخلاق؛ الذي 
يعتبره بعضهم أعظم كتاب للأخلاق وضع في العربية بعد كتاب حجة الإسلام الخزالي 
«إحياء علوم الدين». 

وقد عكف الإمام الشعراني على التأليف في شتى فروع المعرفة» وترك عدداً لا بجصى من 
الؤلفات» وازدادت الكتبة الإسلامية بم قدم ها من كتب في كل علم وفنًّ» في التصوف والفقه 
والأصول والتفسير والحديث والنحو والطب والكيمياء والأخلاق وغيرها. 

وقد استغرق بعضها خس جلدات» ووقع الكثير منها في مجلدين» ولا يزال أكثر هذه 
المؤلفات مخطوطاً وموزعاً على دور الكتب ني بلدان العا 
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٭ تصوفه: 

دحل الإمام الشعراني التصوف من أوسع أبوابه بعد انتقاله إلى مدرسة أم خوند» 
وسلك الطريق على غوث الرجال في عصره أستاذه الأميّ علي ا لخواص. 

وسلك الطريق أيضاً على الشيخ علي الرصفي الذي عدّه الناس جنيد عصره» وأشاعوا 
عنه أنه م ينهض بتربية المريدين إلا بعد أن أذن له الله تعالى بذلك على لسان رسوله. 

وكذلك تلقى الذكر وأخذ العهد على يد الشيخ مد الشناوي. وأجيز منه بتربية 
امريدين أيضاً في حضرة جمع من الناس. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمام الشعراني قد اتصل بجميع الصادقين من شيوخ 
عصره» وأخذ عنهم كافة الطرق الصوفية _المعروفة في أيامه: من الرفاعية» والقادريةء 
والأحمدية والشاذلية» والنقشينديةء والوقاثيةء و اليسينية» وا -خضرية» والأدهمية»وغيرها. 

وكل طريقة منها تتصل بالرسول #» وتنتهي إل الله جيك عن طريق جبريل فيا يقول 
القوم. 

وقد اضطلع الشعراني بثربية الألوف من الريدين والمحجبين في زاويته المشهورة. 

وكان تصوفه بداية صفحة جديدة في تاريخ الحياة الروحية في مصر. 

فهو يعد مجدداً في فهمه للتصوف وذلك باختصاره الطرق على السالكين ومطالبتهم 
التحقق بالعبودية» ووضع من أجل تلك الغاية كتابه: «الأنوار القدسية في آداب 
العبودية٠»‏ وداعية إسلاميةً في محاربة البدع والترهات وتنقية الإسلام ما علق به» ودعوته 
إلى الأخلاق المحمدية والصفات الربائيةء وزعي شعبياً بمحاربته الظلم ووقوفه في وجه 
الطغاة والحكام المستبدين» وعالاً نفسانياً عرف أمراض النقوس وعللهاء وشهوات 
القلوب وآفاتهاء وقدم هم العلاج الناجع» والبلسم الشافي» ولم يكن ذلك غير كتاب الله 
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وسنة رسوله. صدق رسول اللهك في قوله: «إن الله تعالى يبعت هذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من مجدد ها دينها» . 


* شیو خه: 


ورد أن الإمام الشعراني أخل العلم عن مثتي شيخ» وأخذ الطريق عن مثة شيخ أيضاً 
نذکر بعضاً منهم: 

-١‏ الشيخ زين الدين المحلي» قرأ عليه شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشيتهء 
وشرح العقائد للتفتازاني» وحاشية ابن أبي شريف» وشرح المقاصد» وشرح الفصول لأي 
الطاهر القزويئي. 

- الشيخ نور الدين الجارحي» المدرسنبجامع الخمري» قرأ عليه شرح ألفية العراقي 
للمصنف» وشرح الشاطبية وغيره. 

-٣‏ الشيخ النور السنهوري”الضرير إمام جاع الأقمرء قرا عليه شرح نظمه 
للأجروميةء وشرح شذور الذهب» وشرح الألفية للمكودي. 

-٤‏ الشيخ المحقق منلا علي العجمي» قرأ عليه قطعة من المطول والعضد» وقطعة من 
تفسير البيضاوي. 

-٥‏ الشيخ جال الدين عبد الله الصاني. 

- والشيخ عيسى الأخنائي. 

۷- والشيخ الشرف الدمياطي الواعظ بالأزهرء قرأ على كل منهم قطعة من النهاج. 

۸- الشيخ أحد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القتبي المصري» قرأ عليه كل 
الموأهب» وغالب شرحه للبخاري. 

۹- الشيخ النور ابن ناصر. 
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-١‏ الشيخ النور الأشموني» قرأ عليه قطعة من شرحه على المنهاج الذي نظمه 
وشرح نظمه لجميع الفوائد. 

-١‏ القاضي الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأتصاري المصري الشافعيءقرا عليه 
شرحه على الروض إلى باب الجهادء وشرحه للرسالة»وختصره لآداب القضاء وشرح 
التحريرء وشرح رسالة القشيري وغير ذلك. 

١‏ - الشيخ الشمس الحنبلي» قرأ عليه قطعة من تفسير البغوي. 

۳- الشيخ البرهان القلقشندي» قرأ عليه قطعة من شرح المنهاج» وأجاز له. 

٤‏ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المصري الشافعي» قرأ عليه الروضة 
إلى أبناء الخيار والأعفاف . 

-٠‏ الشيخ الحافظ الأسيوطي. 

-١‏ الشيخ الكمال الطويل القادري: 

۷- الشيخ علي الخواص. 

۸-الشيخ علي المرصفي. 

۹-الشيخ عمد الشناوي. 

-١‏ الشيخ أمين الدين بن النجار البدراني» المصري إمام جامع الغمري» قرأ عليه 
شرح المنهاج» وجمع الجوامع للمحلي» وحاشية لابن الشريف» وشرح ألفية العراقي 
للسخاوي» وألفية ابن مالك لابن عقيل» وسمع عليه الكتب الستة وغيرها. 

-١‏ الشيخ الشمس الدواخلي» قرأ عليه شرح الإرشاد والروض»› وشرح الألفية 
لابن المصتف» وشرح التوضيح والطول» وشرح جع الجوامع وحاشيته» وشرح المعلقات 
السبع» وشرح المقاصد وغيرها. 
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# تلامذته: 
وقد تخرج بالا مام الشعرافي الكثير من التلاميذ والمريدين» نذكر بعضاً منهم: 
-١‏ ولده الشيخ عبد الرحمن. 
- الشيخ حمد عبد الرؤوف المناوي. 
۳ حمد بن التر جمان» روی عنه. 
-٤‏ محمد بن يوسف الطولون . 
-٥‏ أي عمران موسی البقري» روی عنه. 


-٦‏ الأمير حسن بيك صلنجق. 


# آراء المستشرقين في الإمام الشعراني: 

يقول المستشرق نيكلسون أئناء ديت عن العام الإسلامي: كان الشعراني مفكراً 
مبدعاً أصيلاء أثر تأثيراً واسع المدى» يشهد به إلى يومنا الحاضر إلحاح القراء إلحاحاً متصلاً 
في طلب مؤلفاته. 

وتحدث المستشرق ماكدونالد ني کتاب له قائلاً: إن الشعراني كان رجلا درًاكاً اذا 
خلصاً واسع العقل. 

وقال أيضاً: إن عقله كان من العقول النادرة الخلافة في الفقه بعد القرون الثلائة 
الأولى في الإسلام. 

ويقول المستشرق فولرز: إن الشعراني كان من الناحية العلمية والنظرية صوفباً من 
الطراز الأولء وكان في الوقت تفسه كاتباً بارزاً أصيلاً ني ميدان الفقه وأصوله» وكان 
مصلحاً يكاد الإسلام لا يعرف له نظيراً. 
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* دفاعه عن الشيخ الأكبر ابن عربي وولاؤه له: 

أدرك الإمام الشعراني فحو أرباب الطريق في مصرء فتلقى عنهم وسلك على يدهم» 
واتصل بكبار السلف من الصوفيةء وتأثر بهم تأثراً ملحوظ وكان أكبر هؤلاء الشيخ 
الأكبر ابن عربي الذي كان مثار ضيق وعحط اتمامات وجهها إليه الكثبرون من الفقهاء لا 
سيم| السلفيون منهم» وحسبه أن يكون صاحب نظرية في وحدة الوجود. 

فالإمام الشعراني تصدى للدفاع عنه» وحذر من التسرع في الإنكار. على أمثاله من 
أهل الكشف؛ لأن تصوفهم ليس إلا ثمرة التزامهم لظاهر الكتاب والسنةء ولكن مراتبهم 
قد علت في جال الفهم والذوق» فجرت هم مصطلحات تدق عن الأفهام حتى تبدو من 
مقاماتم» وكأن ألفاظهم لا تجري على ظاهر الكتاب والسنة. 

وقد ذكر الشعراني أن الإنكار جل مل هرلاء يتطلبٌ السبق إلى التعمق وتذوق 
معجزات الرسل وكرامات الأولياء والتبحر في شتى أنواع العلوم من التفسير والتأويل 
وعلم الكلام وغيره» وكذلك الإ لام بنصطلحات الصوفية فيا عبروا به عن التجلي وغيره. 

وقد دافع الإمام الشعراني عبا اميم به أبن عربي من أنه جعل الحق والخلتق واحداً حين 
قال: « فيحمدني وأحمده ويعبدني وآعبده۲» حیٹ قال: جوز تأويل الحمد بالشكر» فيكون 
تفسیر کلامه: فیشکرني تعالی ذا أطعته» ویبرر هذا قوله تعالی: ل کاذون اة کیک واش ڪڪ روا 
لى اكرون £. 0۲:011 1]. 

وأما قوله: فیعبدني وأعبدهفقد أراد به يعطپني پإجابته دعائي»وقد قال تعال: إلا 
َعبُدوأألعَيَطىّ 4 تر: .]٠٠‏ أي: لا تطيعوه؛ إذ لا يعد الشيطان أحد كا يعبد الله تعال. 

وإن الإمام الشعراني آمن بأن علم الشيخ ابن عربي قائم على الكشف والتعريف» 
معّهر من الشك والتحريف» وأن ما يكتبه لا يصدر عن رويَة وفكر بل عن فيضي إهيء 
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وتف رباني على يد ملك الإهام. 

وإن كل ما اتهم به ما لا يساير ظاهر الشرع مدسوس عليه لا عالة» وقد شهد بهذا من 
يوثق في إيمانهم» وإن كتبه المروية عنه بالسند الصحيح لتشهد به. 

وقد ألّف الإمام الشعراني رسالة صغيرة ساها: «القول المبين في الرد عن عيي 
الدين» حاول فيها أن يبرئه من القول دم العام أو الحلول أو الاتحاد أو نحوه وألّف 
أيضا كتاباً لخص فيه الفتوحات المكية 0 لواقح الأنوار»» ٹم لخصه بکتاب آخر ساه 
«الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر». 1 
¢ مۇلقاتە: 

ورد أن تاليف الإمام الشعراني تزيد عل لاثمة كتاب»ءنذكر بعضاً منها: 

-١‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيا تنتجه اللخلوة من الأسرار والعلوم. 

۲- الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة 

۳- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. 

-٤‏ المقدمة النحوية في علم العربية. 

ه- شرح جع الحوامع للسبكي في أصول الفقه. 

-٦‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقاويل الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشعرية الحمدية. 

۷- إرشاد الطالبين إلى مراتب العلاء العاملين في التصوف. 

۸- لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحديث بنعمة الله على الإطلاق. 

۹- رسالة في آداب تلقي الذكر. 

-١‏ ذيل طبقات الصوفية. 
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١-درة‏ الغوص على فتاوى علي ا لخواص. 
۲- الجواهر والدرر الصغرى. 
۳- بهجة النقوس والأحداق. 
٤‏ - البحر المورود في المواثيق والعهود. 
-٥‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسثلة الجان. 
١‏ -الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكر. 
۷- تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس. 
۸- فوائد القلائد في علم العقائد. 
۹- رسالة في التسليك. 
١-الأنوار‏ القدسية في بيان آداب العبودية. 
١-إرشاد‏ السالكين أو موازين القاصرين. 
-١‏ ختصر تذكرة السويدي. 
۳-الدرر واللمع في بيان الصدق ني الزهد والورع. 
-٤‏ الدرر السنية على الوصية المتبولية. 
٥-البدر‏ النير قي غريب أحاديث البشير النذير. 
-١‏ منحة المنة في التلبس بالسنة. 
۷- تنبيه المختربون آواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. 
۸- المنهج المبين في مذاهب الأئمة المجتهدين. 
۹- كشف الغمة عن جيع الأمة, 
+ وفاته: 
توفي لھ ورضي عنه سنة ٩۹۷۳‏ هه في القاهرة ودفن في زاویته.. 
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مفهوم الصحبن 
لابد لنا في أول هذا الكتاب الذي يتحدث عن آداب الصحبة من ن نعرف بهذا 
الفهوم لغ واصطلاحاً. 


ولا المعنى اللغوي: 

صاحبه: عاكرّه» والصحب: جم الصاحب» والأصحاب: جاعة الصحب» والصاحب: 
المعاشر. وقالواني النساء: هن صواحب يوسف. ويقال: إنه لَصْحَاب لنا با يحب. 

قال الأعشى: وقد أراك لنا بالود مُصاجباً. 

ومنه: اصطحب الرجلان وتصاحباء وإصطحب القوم: صحب بعضهم بعضاً. 

واستصحب الرجل: دعاه إلى الطلختةا 

وني الحديث: «اللهم اصحبتا بصحية واقلبنا بذمة» أي: احفظنا بحفظك في سفرنا 
وأرجعنا بأمانتك وعهدك إلى بلدنا ا.ه.". 


ثانياً: المعنى الاصطلاحي: 

قال الله تعال: ا اؤ اقتو لہ شا ف آلکار اڏول لمسور ی لا رذ اک 
اھ م ا:4۰ ۰ 

قال الإمام القشيري :لا أثبت الله سبحانه للصدّيق الصحبة بين أنه أظهر عليه 


الشفقة» فالحر شفيق على من يصحبه. 


(۱) سان العرب (۷/ ۲۸۹) مادة صحب» ترتيب معجم العين (۲/ )۹۷١‏ مادة صحب. 


ت 


والصاحب على أربعة أقسام: 

أولاً: صاحب إشارة: 

هو أن يكون كلامه مشتملاً على اللطائف والإشارات وعلم المعارف. 

ثاثياً: صاحب الزمان وصاحب الوقت والحال: 

هو المتحقق بجمعية البرزخية الأونىء ا لمطلع على حقائق الأشياء» الخارج عن حكم الزمان 
وتصرفات ماضيه ومستقبله إلى الآن الدائم» فهو ظرف أحواله وصفاته وأفعالهء فلذلك 
ينصرف بالزمان بالطي والنشر» وي اللكان بالبسط والقبض؛ لأنه المتحقق بالحقائق والطبائع. 


ثالثاً: صاحب قلب: 
هو من ليس له عبارة اللسان وفصاحة البيانرعن العلم الذي قد اجتمع في قلبه 
رابعاً؛ صاحب مقام: 


هو أن يكون مقي في مقام من قامات القاصدي مثل: التوبةء والورع» والزهدى 
والصب وغير ذلك» فإذا عرف بالمقام في شيء من ذلك يقال له: صاحب مقام. 

وأما الصحبة فهي على ثلاثة أقسام: 

أولاً صحية مع من فوقك: وهي في الحقيقة خدمة. 

ثانياً صحية مع من دونك :وهي تقضي على التبوع بالشففة والرحمةء وعلى التابع 
بالوفاق والحرمة. 

ثالثاً: صحبة الأكفاء والنظراء: وهي مبنية على الإيثار والفترة. 

فمن صحب شيخاً فوقه في الرتبة فأدبه ترك الاعتراض» وحمل ما يبدو منه على وجه 


جیل؛ وتلقًي أحواله بالإیمان به. 


TE 


وحكي أن أبا الخير التيناني كتب إلى جعفر بن محمد بن نصير: 

إن وزر جهل الفقراء عليكم؛ لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم فبقوا جهلة. 

وأما إذا صحبت من هو في درجتك فسبيلك التعامي عن عيوبه وهل ما ترى منه على 
وجه من التأويل جيل .ما أمكنك. فإن ل تجد تآويلات عدت على نفسك بالتهمة» وإلى 
التزام اللائمة". 

وها نحن أخي القارئ نسرد لك بعضاً ما قاله الصالحون والأولياء في الصحبة: 

فقد ورد آن إبراهيم بن أدهم ظ4 كان إذا صحبه أحدٌ شارطه على ثلاثة أشياء: 

أن تكون الخدمة والآذان له» وأن تکون يده في جيع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيدهم» 
فقال له يوماً رجل من أصحايه: أنا لا أقدر على هذاء فقال له إبراهيم: أعجبني صدقك. 

وورد أن سهل بن عبد الله قال لرجل: إن كنب من يخاف السباع فلا تصحبني. وأيضاً 
ورد عنه أنه قال: اجثنب صحبة ثلانة أصتتاف من الناس: الحبارة الغافلين» والقراء 
المداهنين» والمتصوفة الجاهلين. 

وورد عن ذي النون أنه قال: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة» ولا مع الخلق إلا 
با مناصحة» ولا مع النفس إلا بالمخالفةء ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. 

وأيضاً ورد آن رجلا قال لذي النون: مع من أصحب ؟ فقال: مع من إذا مرضت 
عادك وإذ! أذنبت تاب عليك. 

وقد ورد آن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسىKكاه:‏ كن يقظاناً مرتاداً لنفسك 


أخداناًء وكل خدنِ لا اتيك على مسرة فأقصه» ولا تصحبه» فإنه يقسي قليك» وهو لك 


(۱) معجم مصطلحات الصوفية ص .)١٤۹- ٤١(‏ الرسالة القشيرية .)٤٤۸(‏ 
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عدو) وأكثر من ذكري تستوجب على شکري» والزید من فضلي. 

وأخيراً نذكر ما قاله أبو بكر الطمستاني: اصحبوا مع الله» فإن م تطيقوا فاصحوا مع 
من يصحب مع الله لتوصلكم بركات صحبتهم إلى صحبة الله جر © 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمام الشعرانيطي قد ذكر في رسالته هذه الكثير من آقوال 
الصالين والأولياء ني الصحبة. 


د 


Rs 


انظر: الرسالة القشيرية ص ,)٠٠١(‏ 


e 


[متقدمة المؤلف ] 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد الحمد لله رب العالين. وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد النور المبين» وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين» وعلى آلهم وصحبهم 
أجمعين. 

هذه رسال اقتضتها البطالت» تشتمل على 
ثلاثت فصول وخاتمة. أسأل الله أن ينفع بها 


جاهل العصروعاله. 


- ¥ 


الفصل الأول 


من فضل الصحبًقي أله تعالى 


اعلم > وفقني اله وإياك إلى ما بحب < أن الصحبة في اله تعالى من أوثق عرى 
الإسلام» ومن أكبر أبواب الخير» وقد رعّبت العلماء ء فيها سلما وحَلَمَّاً . 

وأما من حدر منها وقال: إن العزلة أقرب للسلامة من الآفات» وأبعد من تحمل 
الحقوق في المخالطات» وأجزم للاشتغال بالطاعات» فإنا ذلك في حت امريد ما دام قاصراً. 

فإذا انتهی سلوکه» وكَمّل حاله بأن صار بشهد اله [تعاى] مع خلقه كان الأفضل في 
حقه الخلطةء بل الخلطة في حق مثل هذا واجبة كا قال بعضهم. 

لكن العارف في أواخر عمره حن مح إلى الوخدة كالبدايةء فلا يصير له وقت يسع الناس» كا 
قال الرسول ل حين أنزلت عليه سورة النصر"» فعلم أنه لا يقال: العزلة أفضل مطلقاً. 

ثم لا يخفى أن صحبة الأدنى للأعلى ليست بصحبة في الحقيقةء وإنا هي تعليم 
وخدمة» إذ صاخب الإنسان هو من / بشراتترمن بحره وجيط بمقامه فإطلاق الصحبة 
بين امريد والشيخ» والصحابي والرسول إطلاق جازي لا حقيقي. 

إذا علمت ذلك فنورد عليك غا م 


الأخبار الواردة ني فضل التحابين في الله؛ لأن القلب يَمّوى الاطلاع على الدليل. 
فروی الشيخان في صحيحبهما: « سبعة بظلهم اله في ظله یوم لا ظل إلا ظلّه: إمام عادل» 
وشاب نشا ني عبادة الله» ورجل قلبه معلتق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا 


() أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها ”كتاب التفسير ” قالت: كان رسول الهج يكثر أن بقول 
في رکوعه وسجوده بعد أن نزلت عليه (إذا جاء ٠‏ «سبحانك اللهم ربتا وبحمدك 
اللهم اغفر لي» (۳/ )۱۷۹٩‏ برقم .)٤٩۸٤ - ٤1۸۳(‏ وذکر ابن کثرر في ١‏ تفسيره» عن ابن عباس 
قال: نعيت لرسول اله 4# نفسه حين نزلت عليه سورة التصر فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً ني 
أمر الآخرة (۷/ ٤‏ ۳۹). وذكر القرطبي قي « تفسيره» مثل ذلك عن عكرمة .)۲٠١۹/۱١(‏ 


SN 


عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة 
فأخفاهاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ورجل در الله حالیاً ففاضت عیناه). 

وروی مسلم: «والذي نضسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حى 
تحابو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم ؟ أفشوا السلام بينكم»”. 

وروی آیضاً: « أن رجلا زار* أخاً له في الله» فأرسل الله له مَلَکاً على مدرجته قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أحاً لي في هذه القريةء قال: فهل لك عنده من نعمة تربها ؟ قال: لا 
غير أنني أحببته في الله قال: أبشر فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كا أحبيته»" 

وروی ابن عساکر"'وغیره: «سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله 


(1) أخرجه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه» كتابن الزكاة؛ باب الصدقة بالیمین (۱/ )٤۷۰‏ برقم ,)۱۳١۷(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة » باب فضل إخفاء الضد (۲/١٠ر۷)‏ برقم )٠١۳١(‏ واللفظ لابخاري. 

(۲) أحرجه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه= كتا الإييان - باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون 
0 برقم .)٩٤6 - ٩۳(‏ واسم درف تند عن أي هريرة رضي اله عنه (۱۵/ )٤١‏ برقم 
9 والترمذي في «سننه» - كتاب الأستذان والآداب - باب ما جاء في إفشاء السلام 
9 برقم (۲۹۸۸) وقال: حدیٹحسن صحیح. 

# في الأصل: « ومن زار رجلاً. 

(۳) آخرجه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه - كتاب البر والصلة والآداب - باب في فضل الحب في 
الله /٤(‏ ۱۹۸۸) برقم )۲١۹۷(‏ مع اخحتلاف في بعض الألفاظ. 

) هو علي بن الحسن بن هبة الله آبو القاسمء ثقة الدين؛ ابن عساكر الدمشقي» المؤرخ» الحافظ 
الرحالةق حدث الديار الشامية» ورفيق السمعاني صاحب الأنساب في رحلاته. ولد سنة ٤۹4‏ 
ه. رحل إلى بلاد كثيرة» وسمع الكثر من نحو ألف شيخ وثانين امزأة. وتغقّه في دمشق وبغداد. 
توفي سنة ۱ هھ بدمشتق. له كتب كثيرة منها: « تاريخ دمشق الكبير و ١‏ تبيين كِب المفتري في 
ما نسب إلى الإمام أي الحسن الشافل».ا.ه. الأعلام /٤(‏ ۲۷۳). طبقات الشافعية للسبكي 
)¥/ 10( . طبقات الشافعية لابن فاضي شهبة .)٤١ /١(‏ 


بت 


ففاضت عیناه» ورجل يحب عبداً / لا به إلا له ورجل قلبه معلتق بالمساجد من شدَّة ۲/ ب 
حبه إياهاء ورجل بعطي الصدقة بيمينه فيكاد بخفيها عن شاله» وإمام مقط في رعيته 
ورجل عرضت عليه امرأة نفسها فتركها لجلال الله ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا 
العدو فانکشفواحتى نجوا ونجى أو استشهد)” . 
وروى البيهقي في «الأسماء»: « سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
قلبه معلی بالساجك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله ورجلان تحابافي 
اه ورجل غص عینیه عن حارم الله» وعین حرست في سبیل الله» وعین بکت من حشية الله . 
وروى أيضاً نيه شعب الإيمان»: «رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناسء 
وأهل التودد في الدنيا هم درجة في ال حنةء ومن كانت له درجة في ال نة فهو في الجنة»”. 
وروی أيضاً: « راس العقل بعد الإٹان التحبگ إلى الناس واصطناع الخیر إلى کل بر 


وفاجر»“. 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الزكاة - باب فضل إخفاء الصدةقة (۲/ )۷٠١‏ 
برقم .)٠١١١(‏ والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الزكاة - باب الصدقة باليمين 
)رقم (۱۳۵۷). وذکره ابن عساکر في « تاریخه» عن بی هریرة أیغاً (۱/ )۲۳١‏ ترجمة 
أبي روق الدمشقي أحد المجاهيل. 

(۲) أنحرجه البيهقي في «الأسياء والصفات» عن أبي هريرة رضي الله عنه ” باب ما روي في الإظلال 
بظله” (۲/ .)١٠١‏ وذكره السيوطي في «الحامع الصغیر ۲ (۲/ 0۲۹) برقم .)٤٩۷۲(‏ 

(۲) أحرجه البيهقي في « شعب الإان» عن آنس بن مالك رضي الله عنه - باب في حسن الخلتق - فصل في طلاقة 
الوجه (۲/ )۲٥۵‏ برقم .)۸۰٦۱(‏ وذکره السیوطي في ال امع الصغیر» (۱/ )٤۹۸‏ برقم .)٤۳۹۲(‏ 

() أخرجه الببهقي في «شعب الإيمان» عن علي رضي الله عنه - باب في حسن الخلق - فصل في طلاقة 
الوجه )۲١۹/1(‏ برقم .)۸٠٦۲(‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغیر ؛ )٤۹۸/۱(‏ برقم .)٤۳۹١(‏ 


۳ 


ir 


وروى الدارقطني: «المؤمن يألف ويؤلف» ولا حير فيمن لا يألف ولا بؤلف» وخير 


(» 


الاس أنفعهم للناس»". 
وروی أبو داود: « من حب لله» وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإمان»”". 
وروى آيضاً: « أفضل الإيمان أن تحب له وتبغض شه وتستعمل لسانك في ذكر/ اش 

وأن تحب للناس ما تعب لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك» وأن تقول خير أو لتصمت۲". 
وروی شا الإمام أحمد [رضي الله عنه]: «أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 

التحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي»*. 
وروى أيضاً: « امؤمن الذي يخالط الاس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 

يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»”. 


(۱) رجه آحمد ني « مسنده؛ عن بي هریز رض الله ټه (۱۵/ )۱۰١‏ برقم (4۱۹۸). والطبراني في 
«الکبير» عن سهل بن سعد الساعدي رضى اه عته (1 / )٠١١‏ برقم ,)0۷٤٤(‏ وذكره الميثمي 
في « جمع الزوائد ۲ - کتاب ال زه = باب ا ممن يالف ريلف (۱۰/ )٤۸٤‏ برقم (۱۷۹۷۵). و 
ابن الجوزي في « العلل المتناهية ؛ عن أبي هريرة (۲/ )۷٤۳‏ برقم .)۱١٤١(‏ 

0 آخرجه آبو داود في «سننه عن ابي أمامة رضي الله عنه -كتاب السنة - باب الدليل على زيادة 
الإیان ونقصانه )٤١ /٥(‏ برقم .)٤٩۸٩(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني ني «الکبیر» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (۱۹۱/۲۰) برقم .)٤٩٩-٤٩٥(‏ و 
آحمد في د مسنده»‌عن معاذ بن جبل (۳۲/ )٤ ٤١‏ برقم (۲۲۱۳۰), 

() آخرجه آحمد في «مسنده» عن أي هريرة رضي الله عنه (۱۹۸/۱۲) برقم (۷۲۳)وبرقم _۸٤٥0(‏ 
1 ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عه - كتاب البر والصاة والآداب - باب في فضل الحب 
في الله /٤(‏ ۱۹۸۸) برقم .)۲١۹۹(‏ 

(۵) آخرجه آحد ي «مسنده» عن ابن عمر رضي الله عنها )۱٤ /٩(‏ برقم .)٥۰۲۲(‏ والييهقي في «السنن 
الكبرى» - كتاب آداب القاضي - باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الاس ويصبر على أذاهم 
(/ ۸). والترمذي في « سننه» - كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع 7 /٤(‏ ۳۷۷) برقم (۲۰۷). 


و 


(0 


وروی آيضاً: «إن أوثق عرى الإسلام: أن تحب في الله وتبغض في الله » 

وروی أيضاً. بسند صحيح: «إن التحابين في الله لرّى غرفم قي الحنة كالكوكب 
الطالع الشرقي أو الغربي» فيقال: من هؤلاء ؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله 

وروی أيضاً: « أحب الأعمال إلى الله الحب في اله» والبخض في الله" . 

وروی أيضاً: « من سره أن جد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا حه إلا لله ٠”)‏ 

وروى الطبراني: « رأس العقل بعد الإيمان بالثه التحبب إلى الناس»”. 

وروى أيضاً: إن المتحابين في اله ني ظل العرش ٠”‏ 

وروى أيضاً: «ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه عَم 
أن الله معه» ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من حشية الله ورجل أحب خلال الله" 


(۱) آخرجه الإمام آحمد ني « مسنده؛ عن البراء بن پعازبر ري انش عنه (۳۰/ )٤۸۸‏ برقم (۱۸۲۲). و 
آبو داود الطيالسي في « مسنده» عن أبي البراآءن عازک رضي الله عنه (ص۱١۱)‏ برقم .)۷٤۷(‏ 

.)۱۱۸۲۹( برقم‎ )۳۶ ١ /۱۸( آخرجه أحمد في « مسنده» عن آي سید اند ري رفي انه عله‎ )٧( 

(۳) رجه آحد ني «مسنده» عن أي ذر رضي الله عنه (۳۵/ ۲۲۹) برقم (۲۱۳۰۳). وآبو داود في «سننه ٩‏ عن 
أي ذز رضي الله عنه - كتاب السنة - باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم (/۹) برقم .)٤0۹۹(‏ 

.)۷۹٩۷( برقم‎ )۳٤۷ - ۳٤۹/۱۳( آخرجه آحد ني «مسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 
- والييهقي في «شعب الإيمان» عن أي هريرة رضي الله عنه في - باب مقاربة ومواكّة أهل الدين‎ 
.)۹٠۲١( برقم‎ )٤٩۱ /7( فصل في المصافحة والمعانقة عند الالتقاء‎ 

(ه) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ” باب في مقاربة وموادّة أهل الدين 
- فصل في المصافحة والمعانقة عند الالتقاء )١١١ /١(‏ برقم .)4٠٥٥(‏ والطبراني في «الأوسط ۲ 
عن أبي هریرة رضي اله عله (۷/ )٤۱‏ برقم .)1۰٩۷(‏ 

.)۱٤١( آخرجه الطبراني في د الکبیر) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (۲۰/ ۷۹) برقم‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبراني في والکبير» عن أبي آمامة رضي الله عنه (۸/ )۲٤١‏ برقم .)۷۹۳١(‏ وذکره 
السيوطي في دالحامع الصغير (1/ )٤١ ٤‏ برقم .)٠١٠١(‏ 
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ورو أيضاً: « المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش»* . 
۳/ب وروی / أیضاً: «قال ال تعالى: وجبت عبتي للمتحابين في والمتجالين ف 

والمتباذلين فيّء والتراورين فيّ)”. 

وروى آيضاً: « لو أن عبدين تحاباني إلله» واحد في المشرق» وآحر في مغرب ممع الله 
ينها يوم القيامة يقول: هذا الذي كدت تبه فّ”. 

وروی آیضاً: « ما تابا رجلان في اله إلا وضع الله فما کرسباء فالسا عليه حتی يفرغ 
الله من الحساب )° 

وروی أيضاً: « من أحب قوماً حشر فی زمرتیم ۲" 
وروی أيضاً: « المتحابون في الله في ظل اله یوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور بفزع 


Cw 


الناس ولا يفزعون» ه 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط ؛ عن آم المؤ مین عافشة رضي آله عنها (1/ )۱۲١‏ برقم .)٥۲۵١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبي) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (۲۰/ 4۲-۸۱) برقم (۲١۱۔‏ ۱۷۲) 
مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أي هريرة رضي الله عنه )٤۹۲ /٩(‏ برقم (4۰۲۲). وذكره 
السيوطي في الحامع الصغير (۲/ )۸١١‏ برقم ,)۷٤٤١(‏ 

9) آخرجه الطبرای في «الکیرر» عن آي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه (۳۹/۲۰) برقم .)٥۲(‏ وذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» (79 )برقم ¥۸44. 

)0( -أخرجه الطبراني في الكبير عن أي قرصافة رضي الله عنه برقم .)۲١١۱۹(‏ وذكره ايئمي في مجمع 
الزوائد - کتاب الزهد - باب المرء مع من حب )٥۰٠۰ /۱١(‏ برقم .)۱۸٠۳١(‏ 

) -أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي الدرداء رضي الله عنه (۲/ ۱۹۵) برقم .)۱۳١۰(‏ وذکره 
أهميثمي في «جمع الزوائد»- كتاب الزهد - باب المتحابين في الله عزوجلل )٤۹۲/۱١(‏ برقم 
(4۰0۰۱(. 


کے 


وروی أيضاً: «إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم اليون والشهداء عل 
مناز مم وقربہم من اله» قیل: من هم یا رسول الله ؟ قال: ناس من بلدان شتی» لم تصل 
بيهم أرحام متقاربة» تحابوا في الله وتصافحواء يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور قدام 
الرحهن فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون». 
وروى أيضاً: «ليبعثن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور» على منابر اللؤلؤ 
يغبطهم الناس» لیسوا بآنبیاء ولا شهداء قیل: من هم ؟ قال: المتحابون في الله» من قبائل 
شتی» وبلاد شتی» مجتمعون على ذکر الله یذکرونه»”. 1 
وروی أيضاً: «إن في الحنة غرفاً / يرى ظاهرها من بواطنهاء وبواطنها من ظواهرهاء 
أعدّها الله للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه» والتباذلين فيه ۾" . 
وروى البرّار وأبو الشيخ“عن آبي هزيرة: «إ ني الجنة لعِمَدَاً من ياقوت» عليها غرف 
من زبرجد ها أبواب مفتحة تضيء ك يقي« الكوكب الدريٌء قلنا يا رسول الله: من 
(۱) أخحرجه الطبراني فى «الكبير» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه (۳/ ۲۹۰) برقم .)۳٤۳۳(‏ وذكره 
الميثمي في «مجمع الزوائد - كتاب الزهد - باب المتحابین في الله (۱۰/ )۸٩‏ برقم .)۱۷۹۹٩(‏ 
(۲) أخرجه الملبراني في «الكبير؛ عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه (۳/ ۲۹۰) برقم ۳٤۳۵(‏ - 
٥‏ ) وذکره المنذري في «الترغیب والترهیب) (۲/ ۳۸۳) برقم (۲۲۳۷). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن بريدة رضي الله عنه (۳/ )٤۲۷‏ برقم (۲۹۲۲). وابن حبان في 
«صحيحه؛ عن أبي مالك الأشعري - كتاب البر والإحسان- باب إفشاء السلام وإطمام الطعام 
(۲/ ۲۱۲) برقم .)٥۰۹(‏ وذکره السیوطي في «الجحامع الصغیر» (۱/ ۲۷۰) برقم (۲۳۲۹). 


() أبو الشيخ: هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهاني» أبو محمد» من حفاظ الحديث» 
العلهاء برجاله. ونسبته إلى جده حبان. توفي سنۀ ٠۹‏ ۳ه له تصانيف منها: 


«طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها».« أخلاق النبى وآدابه ٠.‏ كتاب السنةء. ا.ه. الأعلام 


.)٠١١ /٤( النجوم الزاهرة‎ .) ٠ /( 
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يسكنها ؟ قال: المتتحابون في الله» والمتباذلون في الله والمتلاقون في الله ». 

وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح: ١‏ قال الله تعالى المتحابون في جلالي هم 
منابر من نور يخبطهم النبيون والشهداء”. 

وروى أيضاً: «الرء مع من أحب وله ما اكتسب ". 

وروی أيضاً: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه عا سواهماء وأن بحب المرء لا بجبه إلا له وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه کا یکره آن بُلقی في النار»*. 

وروى أيضاً: « الؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً»”. 


(۱) أخرجه البيهقي في د شعب الإمان»عن أي هريرة اي الله عنه )٤۸۷ /٩(‏ برقم )۹٠٠۲(‏ وابن أبي الدتيا في 
کتاب الخوان ( ص٤ )٥‏ برقم (۱۱).وذکره الیییوطی )د ا جامع الصغیر ۲ (۱/ ۲۷۰) برقم (۲۳۲۸), 

(9) أخرجه الترمذي في ١‏ سننه ٠‏ عن معاذ بن جيل رضي الله عنه - كتاب الزهد - باب ما جاء قي ا حب في الله 
۴۳/9 ) برقم (۲۳۹۰). وآ مد ئی مل عن معاد أا (۳/ ۳۹۹) برقم (۲۲۰۸۰). 

(۴) أحرجه الترمذي في «سننه» عن آنس بن مالك رضي اله عله-كتاب الزهد - باب ما جاء ن الرء 
مع من حب )۳۲۱/٤(‏ برقم (۲۳۸۳) وقال: حدیٹ حسن غریب من حدیث الحسن عن انس 
ابن مالك. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (۲/ 4۷۳) برقم (4۲۹۷). وأما الشطر الأول 
من الحديث «المرء مع من أحب» فقد ورد في البخاري برقم )٥۸۱٩(‏ ومسلم برقم .)۲۱٤۰(‏ 

() آخرجه الترمذې ني «ستنه» عن نس رضي الله عنه - کتاب الإیمان )٤٤١ /٤(-‏ برقم (۲۱۲۹) وقال: حدیث 
حسن صحيح. والبخاري عن آنس - كتاب الإمان - باب سحلاوة الإیان (۱/ )۱١‏ برقم .)۱١(‏ ومسلم عن 
انس - کتاب الإیان - باب بیان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإییان (۱/ )۲٩‏ برقم .)٩۷(‏ 

() آحرجه الترمذي في « سنه » عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه - كتاب البر والصلة - باب ما 
جاء لي شفقة المسلم على المسلم )٠٠١/٤(‏ برقم (۱۹۲۸) وقال: حديث حسن صحيح. ومسلم 
عن أبي موس - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
9 ) برقم (۲۵۸۵). 


م 


وروى ابن النجار": «استكثروا من اللإحوان» فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة»". 

وروى الحكيم": « نظر الرجل لأخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا۲ ٠‏ 

وروی ابن أبي الدنيا: «حقت عبتي للمتحابين فيه اليوم أظلهم في ظل العرش يرم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظلي»*. 

وروی أيضاً: « ما أحدث رجل/ إخاءً في الله إلا أحدث الله له درجة في الحنة». 


وروى أيضاً: « أصب بطعامك من تعب في الله »". 


(۱) ابن النجار: هو محمد بن حمود بن الحسن بن هبة انه أبو عبد الله» حب الدين» مؤرخ» حافظ للحديث» 
من آهل بغداد. ولد سنة ۵۷۸ هھ ببغداد ورحل إلى مصر والشام وا حجاز وفارس. توفي سنة ٠٤۴‏ هھ 
بيغدادء ودفن في مقابر الشهداء. له مصنفات كثيرة منها: «الكمال في معرفة الرجال» - «الدرة الثمينة في 
معرفة المدينة ١-٠‏ .ه.الأعلام (۷/ .)۸٦‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٤١٤(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في ها لحامع الصغير) )۱۲5/١(‏ برقم .)١١١۶(‏ 

)٣(‏ الحکيم: هو عمد بن علي بن الحسن بن بش آبو عبد اش اتلنکیم الترمذي» باحث» صوني عالم با حدیٹ وأصول 
الدین» من آهل ترمذ تی متها بسبب عة كايا تحال فره ما عليه آهلها. توفي سنة ۲۰ ۳ه له تصانيف عة 
منها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» -وبيان الفرق بين الصدر والقلب والفزاد واللب». اه الأعلام 
.)۷١‏ طبقات الشافعية للسبكي (۲/ ٤٥١‏ ۲). الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ ۹۱) برقم (۱۷۷). 

)٤(‏ أحرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 
(ص )۱۷١‏ الأصل .)١۳۷(‏ وذكره السيوطي في د الجامع الصغیر ۲ (۲/ ۹۸۰) برقم (۹۲۹۲). 

(ه) أخرجه ابن أبي الدنيا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ” كتاب الإخوان > برقم ٩٩ - ٩(‏ - 
٩‏ وآحمد في «مسنده» عن عبادة آیضاً )۳۸٤/۳۲(‏ برقم .)۲۲٠٠٢(‏ والطبراني في 
«الکییر؛(۸۲/۲۰) برقم .)٠١٤(‏ 

(vé أخرجه ابن أب الدنيا عن أنس رضي الله عنه - كتاب الإخوان - باب الرغبة في الإخوان (ص‎ )٩( 
.)۷۸٠١( برقم‎ )۸٤۷ /۲( برقم (۲۹). و ذكره السيوطي في الجامع الصغیر‎ 

(۷) آخحرجه ابن أبي الدنيا عن الضحاك مرسلاً - كتاب الإخوان - باب في إطعام الطعام لاو خوان (ص۲١۲)‏ 
برقم (۱۹۷). وذكره السيوطي في «ا جامع الصغیر ۲ (۱/ ۱۳۱) برقم .)١١۹۲(‏ 


E 


وروی الحاكم وغيره: « قال الله تعالى: المتحاہون في على منابر من نور يغبطهم بمكانيم 
النبيون والصديقون والشهداء”“. 

وروى البيهقي: « من حب آن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يجيه إلا له»". 

وروی أيضاً: إن الله تعالى يقول: إني لام بأهل الأرض عذاباًء فإذا نظرت إلى عار 
بيوتي» والمتحابين فً» والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم)". 

والأخبار في فضل المتحابين في الله كثيرة. ونقتصر منها على هذا القدر. 


وأما الآثار عن السلف الصالح» والعلاء العاملين فكثيرة أيضاً ونذكر لك 
يا أخي شيئاً منها: 

فعن اخسن البصري الم“ قال: کل من اتیع طاعة احق تعالل لزرمثك مودته» ومن 
أحب رجلا صالخا فكأن) أحب الله جرك: 


() أخرجه الحاكم في « المستدرك» عن مماذ بن جبل رضي الله عنه - كتاب الملاحم والفتن- )٤۲١ /٤(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

0) أخرجه البيهقي في د شعب الإيمان» عن أي هريرة رضي الله عنه - باب في مقاربة وموادة آهل الدين 
- فصل في المصافحة والمعانقة عند الالتقاء )٤۸۲ /٩(‏ برقم (۸۹۸۸). 

() آخرجه البيهقي في شعب الإيمان» عن نس بن مالك رضي الله عنه - باب في الصلوات - فصل 
لمشي إل المساجد (۳/ ۸۲) برقم .)٤۹٤٩(‏ وذکره ابن کثبر فی « تفسیره) (۲/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصري» آبو سعيد» تابعي» إمام أهل البصرة» وهو أحد العلاء الفقهاء» الفصحاء 
الشجعان. ولد با لمدينة سنة ۲١‏ ه وسكن البصرة وعظمت هيبته في القاوب» فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم لا بخاف في الله لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الاس كلدم بكلام 
الأنبياءء وأقرتهم هديا إلى الصحابة. توفي بالبصرة سنة ۰ ھہ۔ ا۔ ه الأعلام (۲۲۹/۲) الكواکب 
الدرية (۱/ ٤‏ ۲۵) شذرات الذهب (۲/ .)٤۸‏ الطلبقات الکبری للشعرانی (۱/ ۲۹) برقم (۴۳). 
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وقال الإمام الشافعي إل [ تعالى] -: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى 
بالآسحار؛ ما أحببت البقاء في هذه الدار. 

وقال أيضاً: لقاء اللإخوان ليس يعدله عندي شيء. 

وقال مطرّف بن السخبر": أوثق أعبالي عندي؛ حب الرجل الصالح. 

وقال أبو نصر بشر الحافي"-ر حه الله [تعالى] -: عليك بصحبة الأخيار إن أردت 
الراحة في تلك الدارء وأن تحسن ظّك بالأشرار» وتنك من رق الأغيار /. 


وقال سيدي أحد بن 1علي] الرفاعي” -ر جه اله [تعال] -: مصاحبة أهل التقوى 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن العاوي الشخير التابعي» أحد أكابر أثمة السلف الصالح رضي الله عنهم» أبو 
غبد الله البصري»؛ من الفضلاء الئقات أسند الحديث عن أبيه» وعن علّء وعثمان» وعمار» وعائشة» 
وغیرهم. روي: أنه کان بینه ون رجل من قومه شيء» فکذب عليه فقال له مطرف: إن كنت کاذباً 
فعجّل الله حتفك فات الرجل مكائه. وان كلامه؟أكثر الناس خحطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. 
وقال: ما أوتي عبد بعد الإيان افضلى من العقل) توفي سنة ۸۷ ه بالبصرة. |.ه.الأعلام 
.)٠٠١ /۷(‏ الإصابة برقم ٤۳(‏ 4 الكواكب الدرية,(۱/ .)٤٤۸‏ طبقات الحفاظ (ص٤۲).‏ 
الطبقات الکبرى للشعراني (۱/ )٤‏ برقم .)٤١(‏ : 

(۲) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» أبو نصر المعروف بالحافي. ولد سنة ٠١١‏ هم 
بمروء وسكن بغداد كان كبير الشأنء عظيم القدر» عل المنزلة» أخذ عن الفضيل وتلك الطبقة. 
توفي ببغداد سنة ۲۲۷ ه. 
من آقواله: لو تفكر الناس في عظمة الله لا عصبوه» وكان يقول في مرضه: إلهي رفعتني فوق 
قدري» وشهرتني بين الناس بالصلاح» ولست صااً» فأسألك بوجهك الكريم أن لا تفضحني 
يوم الحساب ا.ه. الأعلام (۲/ ٤١).الكواكب‏ الدرية .)٠۵۷ /١(‏ طبقات الأولياء (ص 
۹.). طبقات الصوفية. (ص ۳۹). الطبقات الکبری للشعرانی (۱/ ۷۲) برقم .)١٤٤(‏ 

(۳) هو أحد بن علي بن أحد بن يجيى الرفاعي» الشيخ؛ الزاهد الکبي أحد الأولياء المشاهیںء آبو 
العباس» کان سيدا لیل ولد سنة ٥۱۲‏ ه بقرية قرب واسط ونشأ بهاء وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعيء انتهت إليه الرياسة في علوم القوم» وكشف مشكل منازلاتم توفي رضي اله عنه 


EN 


/ 


نعمة عظيمة من نْعْم الله على العبد. 

وقال آبو السعود بن أبي العشائر"- مش [تعاى] -: من أراد أن يعطى الدرجة 
القصوى يوم القيامة فليصاحب ني الله ومن أحب أن تصرف عنه مرارة الموقف فليطعم 
آخاً في الله شيعا من الحلوى. 

وني الحديث: « من وافق من آخيه شهوة عفر له) 

وقال شيخ الوفائية” إل [تعالى] -: لا َب ذرة من اح لله» أو في الله بقناطبر من الأعال. 


( 


ببلده سنۀ ۵۷۸ ه. من کراماته: آنه کان إذا صعد الکرسي سمع حدیثه القریب کالبعید» حتی آن 
أهل القرى الذين حول بلده بسمعونه كالذين بزاويته» وكان الأصم إذا حضر سمع كلامه فط 
ام الأعلام (۱/ ,)۱۷١‏ طبقات الأولياء (صن١۹).‏ الكواكب الدرية (۲۱۸/۲). جامع كرامات 
الأولياء (/ .)٤۹١‏ الطبقات الكبرى للشعرا (3/⁄ )٠٤‏ برقم (۲۹۲). 

() هو أبو السعود بن بي العشائر بن شعبان ابن الطيب بن إبراهيم العقيليء القرشي» الباذبيني؛ العراقي 
المصري» شيخ الخرقة السعودية بالقاشرة ولدربياذبون سنه ٥۷۷‏ ه وهي قرية قرب واسط في 
العراق» ونشأ ياء فلازم العبادة» ولازم على هر العادة حتى قهر هوى النفس» وغالب الشيطان 
لى أن أصلح فساده» كان من أوسع الأولياء دائرة ني السلوك. توفي بالقاهرة سنة ٤4‏ ه ودفن 
بسفح المقطم. له کرامات» وخوارق» وکلام عال في الحقائق. کان بُسمع عند خلع نعلیه نین کأنین 
المريض» فسئل رضي الله عنه عن ذلك فقال: هي النفس نخلعها عند النعال إذا اجتمعنا بالناس 
خشية التكبر. ويقول: من ذكرك بالدنيا ففرٌ منه» ومن كان سبباً لغقلتك عن ربك فأغرض عنه. 
ا.ه. الكواكب الدرية .)۳١۹/۲(‏ طبقاث الأرلياء (ص١٤).‏ جامع كرامات الأولياء 
.)٥/(‏ الطبقات الکبری للشعرانی (۱/ )١۹۲‏ برقم .)۲۸٥(‏ 

(9) ذكره السيوطي في ١‏ ا لجامع الصخير؛ (۲/ 4۳) برقم .)4٠1۹(‏ وابن الجرزي في «الموضوعات» - 
باب في موافقة شهوة المسلم 7 (۲/ .)۱۷١‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن وفا السكندري الأصل» ويقال: المغربي» ثم الصري الالكي» الشافليء الصوني» 
ذو الموشحات التوحيدية» الذي لم ينسج على منواطها أحد من البريةء وهو شيخ الخرقة الوفاثية. 


EA 


قال رسول الله #ة: «المرء مع من أحب۲. 


٤ 


وقال سيدي على وفا" [رحه الله تعالی]: إذا آحبیت أخاً في الله فاحفظه تزدد به من 


أحببته من أجله. 


ولد سئة ۷١۲‏ هى بالإسكندريةء ونشأ ياء وسلك طريق الشيخ آبي الحسن:الشافلي» اشتهر بوفا 
لکونه كان ينسج المخاديل بالروضة ولا يعرف فتوقف النيل» فتوضأً وصلى بالقياس» فصار كلا 
طلع ني الغسقية درجة طلع البحر معه حتى وفا ذلك اليوم. وذکر أنه کان في آول أمره يقطع 
الطريق. ١‏ وسبب توبته: آنه جاء إلى ضيعة فأحذ مواشيها وكانت ججاورة للشيخ الشنبكي» فجاء 
أهل الضيعة إليه وقالوا: يا سيدناء قد آخذ مواشينا وما نحن نلحقه» فأرسل إليه خادمه ليدعوه إلى 
التوبة ورد المواشي» فتاب ورد المواشي إلى أهلهاء وجاء إلى الشيخ الشنبكي وأخذ غليه العهد» 
وأجلسه الشيخ إلى جانيه» فلم كان وقت الظهز أذن المؤذن» فقال الشيخ أبو الوفا: اصبر بعد ما أذن 
ديك العرش. توفي رضي الله عنه سنة هول كتاب: «شغاثر العرفان في ألواح الكتان» |. 
هھ جاسم كرامات الأولياء /١(‏ ۱۷۹)>-شتراتةالذهب (۸/ .)٠۲‏ الكواكب الدرية .)٩۷/۳(‏ 
الطبقات الکبری للشعراني( ص ۲/ )۲١‏ برقم (4 ۳ 

(۱) أحرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه - كتاب الأدب- باب علامة الحب في الله 
برقم .)0۸۱۷-۵۸١١(‏ ومسلم عن عبد الله أيضاً - كتاب البر والصلة- باب الرء 
مع من حب /٤(‏ ۲۰۳۴) برقم .)۲۹٤١(‏ وأبو داود في « سننه» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه- کتاب - باب إخبار الرجل بمحبته إیاه /٥(‏ ۲۱۷) برقم .)٥۹۲۷(‏ 

(۲) هو علي بن محمد بن تمد وفا اخسن السكندري الأصلء المصري» الشاذليء المالكيء الصوني. ولد 
سنة ۷۹ ه بالقاهرة» مات أبوة وهو طفل» فنشأً هو وأخوه أحمد في كفالة وصيها الزيلعي. 
اشتغل بالعلوم والآداب» ورتب لأصحابه آذكاراًبتلاحين مطبوعة استال بها قلوب العرام. توي 
سنة ۸٠۷‏ هى بالقاهرة. له تصانيف منها: «الباعث عل الخلاص من أحوال الخواص»» وله ديوان 
شعر. من أقواله ني التزكية: لا هجر من أخيك إلا صفته المذمومة لا ذاتهء فإذا تاب متها فهو 
أخوك. ا.ه. الأعلام /٥(‏ ۷). جامع كرامات الأولیاء (۲/ .)١۸‏ الكواكب الدرية .)۲١١/۳(‏ 
الطبقات الکبری للشعراني (۲/ ۲۲) برقم .)١٠١(‏ 


E‏ س 


/ب 


وقال الشيخ أبو المواهب الشافني" إل [تعاى] -: عليك بنكثير سواد القوم فإن 
من کثر سواد قومه فهو منهم. 

وقال أيضاً: إذارأيت نفسك مُعْرضة عن مواددة أهل الله فاعلم أنك مطرود عن باب الله. 

وقال أيضاً: عليك بصحبة الفقراء قإنه و لم يكن إلا أخذه بيدك يوم القيامة مع ما 
يجملون عن أصحايم في دار الدنيا من المصائب لكان في ذلك كفاية» فكم استغنى 
لصحبته فقیر» وجبر کسیرء وارتفع وضیع» وستر شنيع» وهلك ظالم» وارتفعت مظال. 


وفیهم ورد الحدیث: م ترزقون» وتمطرون» وترحمون)"./ 


(۱) هو محمد بن أحمد بن حمد» أبو عبد الله» وأبو المواهب» ابن الحاج اليزلتيني -نسبة لقبيلة- التونسي» 
المغربي» ثم القاهري» ثم المالكي» ويعرف بابن زغدان» صوفي خبر کلامه مسموع وحدیث قدره 
مرفوع؛ إمام الورعين»؛ وعلم الزاهدين»٠ؤكنر‏ العارفينء كان من الظرفاء الأجلاء الأخيار» والعلاء 
الراسخين الأبرار» أعطي رضي الله عنه ناطقة الشيخ علي أبي الوفاء وعمل الموشحات الربانيةء ولد 
سنة ١ه‏ تقريباً بتونس وقكم القاكرة نة ل٤۸‏ هم وتنزل في صوفية سعيد السعداء أخذ 
الحديث عن ابن حجر» والتصوف عن يحبى بن أبي الوفاء مال إلى الشيخ الأكبر ابن عربي واشتهر 
بالمتاضلة عنه له مۇلفات منها: كتاب «القانون» في علوم الطائفة» ودشرح الحكم؛» و« مراتب 
الكال»» وله ديوان شعر ساه «مواهب المعارف). توفي سنة ١۸۸ه‏ بالقاهرة ودفن بالتربة 
الشاذلية في القرافة قريبة من الصلاح الكلائي. من آقواله: إذا أردت أن بجر إخوان السوء فاهجر 
قبل آن جرهم أخلاقك السوء» فإن نفسك أقرب إليك والأقربون آولى بالمعروف وكان يقول: 
أهل الخصوصية مزهود فيهم أيام حياتمم» متأسف عايهم بعد نماتهم» وهناك يعرف الاس قدرهم 
حین لا یجدوا عند غیرهم ما کانوا جدونه عندهم.ا.ه.. الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ )1٦‏ برقم 
(). الضوء اللامع (۷/ .)٠١‏ الكواكب الدرية (۳/ .)۲٤١‏ 

() أخرجه الحكيم الترمذي ني نوادر الأصول» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء الأصل )۵١(‏ في بيان 
عدد الأبدال وصفاتيم (ص .)٨۹‏ والحاكم في «امستدرك» عن أي الدرداء أيضاً رضي الله عنه “ كتاب 
فضل الجهاد “ باب فضل الضعفاء يوم القيامة )٠١١/۲(‏ بلفظ: «ابغوني في الضعفاء فإنا ترزقون 


6 


وقال الشيخ سلي ان الخض ري" -رحه الله [تعالل] -: من أراد أن يعطى الخير الكثير 


فليصاحب أهلى المراقبة. . 
وقال سيدي علي الخواص”- اة [تعالى] -: من أراد أن يكمل إيمانه» وأن يجسن 
ظنه قليصاحب الأخپار. 


وقال سيدي أفضل الدين” إا [تعالى] -: عليك بالود في الله فقد ورد آن الله 


وتنصرون بضعفاتکم۲. وابن حبان في صحيحه عن آبي الدرداء ٠‏ كتاب السير "باب الخروج وكيفية 
الجهاد )۸٥/۱۱(‏ برقم .)٤۷1۷(‏ بلمظ د ابغوا لي ضعفاتکم فان ترزقون وتنصرون بضعفائکم۲. 

(۱) -هو سلييان الحضري» المصري» الشافعي» الشيخ الصالح» العارف باش» أخذ العلم عن الجلال 
السيوطي» والقطب الأوجاقي» وأخذ الطريق عن الشهاب المرحومي» وأذن له أن يربي امريدينء 
وبلشنهم الذکرء فتتلمذ له خلائق كثبرة. 
كان زاهداء ورعاء ديا لا يعقص احلا مئ اأقران» ركان المشايخ يضربون به وبجماعته امل في 
الاجتهاد في العبادات. صعحب بعد موت شيخة مشايخ لا بحصون» منهم: الشيخ جلي المرصفي. غلب 
عليه في آخر عمره الخفاء لغلو مقامة ترف نة ٩‏ تریب . وکان له مکاشفات وکرامات. ااه 
الكواكب الدرية (۳/ .)۳۷١‏ شذرات الذهب .)٤۷٦/٠١(‏ الكواكب السائرة (۲/ .)١٤۹‏ 

هو علي الخواص البرلسي» الأمي. من أكابر أهل الاختصاص» ومن ذوي الكشف الذي لا يخطى» 
وكان عليه للولاية أمارة وعلامة» متجرد في الحقائق. كان في ابتداء أمره يبيع الجميز وهو شاب 
عند الشيخ إبراهيم التبولي بالبركة. كان يسمى بين الأولياء بالشسابة لكونه أمياًء ويعرف أنساب 
بني آدم وجيع الحيوان» وهو شيخ الإمام الشعراني» وقد أعطي التصرف في ثلاثة أرباع مصر 
وقراهاءوشكا له تلميذه أفضل «الدين الأحدي قسوة قلبه فقال: إحده الذي أطلعك 
عليهاءرحجب عنك كالك خرف العغجب. توفي سنة ٩۳۹‏ ه ودفن بزاوية الشيخ بركات بمصر 
.!.ه. الكواكب الدرية (۳/ ۱۷). جامع کرامات الأولياء (۲/ .)۴۷١‏ الكواكب السائرة 
.)۲۲١ / ۲(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ )٠١١‏ برقم (1۳). 

(۳) هو أفضل الدين» أبو الفضل الأحمدي» أحد الأفراد العارفينء وأئمة الأولياء المقربين» وهو حو الإمام 
الشعراني في الطريق» ومتقدم عليه ني الأخذ عن الشيخ علي الخواص وغيره. صاحب الكشوفات 


- £0 


يقول لعبده يوم القيامة: « هل واليت لي ولياًء أو عاديت لي عدواً. 

وقال أيضاً: من أراد أن يكون من أكابر أهل المقابر فليصاحب في الله. 

قلت: ويؤيده ما حكاه اليافعي" في كتابه: «روض الرياحين » عن بعض الأولياء أنه 
قال: سألت الله تعالى أن يربني مقامات أهل المقابرء فرأيت في ليلة من الليالي كأن القيامة قد 


الربانية» والمواهب الصمدانيةء كان من آهل المجاهدات وقيام الليلء والتخشن في الأكل والملبس؛ 
کان يخدم إخوانه» ویقدم همم نعاشم» وهی الماء لطهارتم» وکان له کشف عجیب بحیٹ یری 
بواطن ا خلت وما فیهاء کا یری ما في داخحل البلور» وکان رضي الله عنه يعرف من أنف الإنسان جيع 
ما يفعله في داره ويقول: هذا ما هو باختياري» وسألت الله الحجاب فلم بحجبني» وه تعال في ذلك 
حكم وآسرار. توفي رضي الله عنه سنة ٩6١‏ هوهو قأصد الحج» ودفن ببدر. يقول الشعراني: وقع 
بيني وبینه اتاد عظیم م یقع ې قط مع غیراانٌ الإشباخ» وکنت إذا جالسته وسر ذهني إلى مکان 
أو كلام يقول! ارجع بقلبك إلى الشيء الملا فيعرف ما سرح قلبي إليه. |.ه. الكواكب الدرية 
(79 شذرات الذهب .)۳٤۸/١١(‏ الكواكب الساثرة (۲/ .)۹٤‏ جامع كرامات الأولياء 
(1). الطبقات الکبرى للشعراني (۲/ ۱۷۳) برقم (۷). 

() أحرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول»» الأصل )٠٠١(‏ في سر العمل وعلائيته (ص ۳۷۵) وهو 
جزء من حديث. والخديث هو: «يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: عبدي عبدتي أكرمك الناس 
ووضعوك على رؤوسهم»زهدت في الدنيا راحة تعجاتهاءهل والیت لي ولياً و عاديت لي عدواًم. 

() هو عبد الله بن أسعد بن علي ين سليمان اليافعي» الشافعي» اليمني» ثم المكي» عفيف الدين» أبو السعادات» 
مؤرخ» باحث» متصوف. نسبته إل يافع» من حیر. ولد سنة 1۹۸ ه_بعدن ونشأ بها صحب الشيخ علاً 
الطوشي ولازمه في السلوك. حفظ الحاوي والجمل. وقرأًالحاوي على نجم الدين الطبري. تقل في البلاد 
بين مصر والشام واليمن. كان كثير الإيار للفقراء» كثرر التواضع» مترفعاً على الأغنياء معرضاً عا 
بأيديهم. توفي بمكة سنة ۷۹۸ ه له مؤلفغات علة منها: «روض الرياحين في مناقب الصالحين» و «مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان». ابه الكواكب الدرية (۳/ .)۴١‏ الأعلام (6/ .)۷١‏ 
الدرر الكامنة (۲/ ,)۳٣۲‏ جامع کرامات الأولیاء (۲/ .)۲٠١‏ 


= 


ومنهم النائم على الريحان» ومنهم النائم على السرر» ومنهم الضاحك» ومنهم الباكي. 

قال: فقلت: یا رب» لو شئت ساوت بينهم في الكرامة» فنادى مناد من أهل القبور: 
یا فلان» هذه منازل الأعال. 

أما أصحاب السندس فهم أصحاب اق الحسن» وأما أصحاب الحرير والديباج فهم 
الشهداء وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون» وأما أصحاب الضحك فهم التائبون» وأما 
أصحاب البكاء فهم المذنبون» وأما أصحاب المراتب / فهم المتحابون في الله تعالى . 

قال اليافعي: هكذا ذكر في الأصل الذي نقلت منه» أعني: فكّر أصحاب المراتب» ولو 
لم يتقدم للمراتب ذكرء وتقدم ذكر السرر ولم يفسر أصحابها بعد منهم» فلعله أراد با لمراتب 
السرر المتقدم ذكرها؛ لأن حقيقة المر اتب هي المناصب الشريفةء والمقامات العالية المتيفة. 

ولا شك أن أصحاب السرر أشرفك مرتبة ر أعللى منزلة عن على الأرض» وإن كان 
أهل الأرض على الحرير وغيره مع أن التررامذكورة العدة للإكرام لا تخلو من امرش 
العزيزة غالاً وإن لم تذكر معها ك| قال الله تعال: ا إخوتا عل رر مرل 14 لل: ۷؛] 

فلم يذكر سبحانه الفرش في هذه الآيةء ومعلوم أن السرر المذكورة عليها الفرش 
امذكورة ني آيات أخرى. 

وإذا قال قائل: جلس الملك على سريره وجاسنا عنده؛ علم من ذلك شيئان: 

أحدهما: أن السرير مفروش. 

الثاني: أن الملك إنا جلس على السرير ليرتفع على من عنده برفعة المجلس مع رفعة 
المملكة» ولا يرض أن يجلس معه على السرير غيره. 

قال: فعلى هذا يكون المتحابون ني الله أفضل من سائر المذكورين في هذه الحكاية» وقد 
ورد حديث الترمذي الصحيح: «قال الله تعالى: المحابون في جلالي هم منابر من نورء 


ا 


1 


ب٦‎ 


يغبطهم النبيون والشهداء»". 

فقد ظهر من هذا الحديث ما يؤيد المنام المذكور نّم / أصحاب المراتب. وناهيك با 
من مراتب. 

وأکرم پا من مناصب احتوت على شرف جل قدرهءوعَظّمّ فخره مع مالم من 
السلسبيل -كذا ني الأصل- السلسبيل الأهنى» والمحال الأسنىء والنعيم المقيم في جوار 
الموى الكريم . 

وآما ذكر السرر في الام المذكورء وذكر منابر. الور في الحديث المشهورفليس بينهما تناقض 
ولا قادح مذكورءفالنابر تكون في القيامة والسرر تكون في القبور »كما روي في المتام المذكور. 

انتهى كلام اليافعي مور“ 

والآثار في فضل المتحابين في الله كثرة وق هذا القدر كفاية . 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) آخرجه الترمڌي في دسننه» عن معاذ بن جل رضي الله عنه - کتاب الزهد - باب ما جاء في الحب 
في الله /٤(‏ ۳۲۳) برقم (۲۳۹۰) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في د مسنده» عن معاذ أيضاً 
7 )برقم (۲۲۰۸۰). 

9 انظر: كتاب روض الرياحين (ص٤١١)‏ الحكاية الحادية والستون بعد المة. 
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الفصل الثاني 


في ذڪر شي« من حقوق الصحبة 


کد یز سود 


اعلم ¬ وفقني الله وإياك إلى ما يحب - أن حقوق الصحبة كثيرة» ولكن نذكر لك جلة 
من الحقوق التي لا بد منها في طريق العشرة والمخالطة. 

واعلم أيضاً أن المشايخ قد حثوا على الاعتناء ني حقوق الإخوانء وقالوا: من ضيع 
حقوق إخوانه ابتلاه الله تعالى بتضييع حقوقه» وإذا ابتلا الله عبداً بذلك ممه وإذا مقت 
الله عبداً طرحه في النار. 


إذا علمت ذلك فأقول وبال التوفيق: 


من حق الأخ على الأخ: 
أن يتعامى عن عيوبهء فقد قال المشايخ: من نظر إلى عيوب الناس قل نفعه» وخرب قلبه. 
وقالوا: إذا رأیتم / الرجل موکلاً بعیب آلناس خبیراً بها فاعلموا آنه قد مر به. Î/v‏ 
وقالوا: من علامات الاستدراج للعبد نظره تي اعيوب الناس» وعماه عن عيوب نفسه. 
وقالوا: ما رأينا شيئاً أحبط اعاللا قد للقلوب ولا أسرع ني هلاك العبدى 

ولا أقرب من المقت» ولا ألزم لمحجة الرؤيا والعجب والرياسةءمن قلة معرفة العبد 


عيوب نفسه» ونظره في عيوب الناس. 


وقالوا: ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكنء فإن م جد تأويلاً جع على 
نفسه باللوم. 


= 


وي وصية سيدي إبراهيم الدسوقي" [رحه الله تعالل] لا تنكروا على أخيكم حالهء 
ولا لباسه» ولا طعامه» ولا شرابه» قإن اللإنكار يورث الوحشة والانقطاع عن الله تعال» 
ولا إنكار على أحد إلا إن ارتكب محظوراً صرحت به الشريعة المطهرةءفإن الناس خاص» 
وخاص الخاص» ومبتدئ ومنتهي» ومتشبه ومتحقق» والقوي لا يقدر أن يمشي مع 
الضعيف» وعكسه وال تعالى يرحم البعض بالبعض. 

ومن کلام سعید بن المسیب" [رحه اله تعای] ما من شریف» ولا ذي فضل إلا وفیه 


نقص» ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. 


هو إبراهيم الدسوقي» القرشي» الماشميء القطب الكبيرء الشهيرء أحد آفراد العام وأركان الطريق 
الدين أجعت الأمة على اعتقاد غوئيتهلم الكررئ؛ فطبانيتهم العظمى كان رضي الله عنه يتكلم 
بالعجمی والسرياني والعبراني وساثر لات الظیور الو حوش توفي سنة 1۷١‏ ه. من کراماته: أنه 
خطف قاح صبياً فاته أمه مذجورة فاسل تقيبه فتادئ شاط البحر يا معشر التاسيح من ابتلع 
صبيا فليطلع به» فطلع ومشى معه إلى الشيخ فأمره أن بلفظه فلفطه حي وقال للتمساح: : مت پإذن 
الله فمات.٠.ه.‏ الكواكب الدرية (۲/ ٠‏ ۰ جامع کرامات الأولیاء (۱/ ۳۹۸). الطبقات الكرى 
للشعرانی (۱/ )۱١١‏ برقم (۲۸1). 

سعيد بن المسيب بن حرب بن أبي وهب المخزومي» القرشيء» أبو محمد سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورعءكان يعيش من التجارة بالزيت»وكان 
أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب رضي اله عنه وأقضيته حتى سمي راوية عمر. ولد نة 
۳ه وتوفي بالمدينة سنة ٤۹ه.‏ 
له کرامات منها: أنه كان في أيام الحرة يسمع الأذان بأذنه من قبر رسول الله في أوقات الصلاتق 
وكان المسجد قد خلاء ولم يبق فيه غيره» ولم تقم فيه الصلاة ثلاثة أيام.٠.ه.‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني (۰/۲) برقم .)۳٤(‏ الکواکب الدرية /١(‏ ۲۹۸). الطبقات لابن سعد /٥(‏ ۸۹). 
الأعلام ,)٠١١/۳(‏ 


Ra 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يرجو له من اخيرات والمساعحة» وقبول التوبة» ولو فعل من ا معاصي الإسلامية ما 
فعل» كا يرجو ذلك لنفسه. 
ومن حق / الأخ على الآخ: ۷ب 
ان لایتظر له إل زلة سبقت» ولایکشف له ورة سترت. 
وقي الحدیث: « من رآى عورةً فسترهاءكان كمن أحيا موؤدة من قبرها). 
وقال المشايخ: كل من لم يستر على إخوانه ما يراه متهم من أهغوات» فقد فتح على 
نفسه باب کشف عورته بقدر ما أظهر من هغواثهم. 
وقالوا: إذا رأيتم أحداً من إخوانكم عل محصية نم يتجاهر بها فاستروهء فان تباهر رها 
فوبخوه پینکم» وإِن م ینزجر فوبخوه بین الناسأمضلحة له» لا تشفياً منه فلعله يرعوي 
وینزجر» وما دام يعصي من قعر دار يعلق ابه عليه فهو م يتجاهر إلا إن كان هنالك 
أطفال کون ما يرون» فإغہم كالرجال. 
ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يعيره بذنب ولا غيره»فإن المعايرة تقطع الود» أو تكدر صفاءه. 


ومن کلام الحسن البصري" [رحه الله تعال]: إذا بلغكم عن أحد زلة ولم تثبت عند 


(۱) أخرجه أحمد في د مسنده٠‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (۲۸/ ۵1۸) برقم (۱۷۳۳۲). والطبراني 
فی «الکبیں» (۳۱۹/۱۷) برقم .)۸۸٤(‏ والحاکم في «المستدرك» -کتاب الحدود - /6٤(‏ ۴۸۴) 
وقال:حديث حسن صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 

(۲) تقدمت ترجمته ص .)٤۳(‏ 


ق 


۸ 


أخاکم فلا تعیروه بہاء وكذبوا من أشاعها عنه» لاسي) إن كان هو بن لكم ذلك؛ لأن 
الأصل براءة الساحة حتى تقام البينة العادلة عند الحاكم» ثم بعد ثبوت ذلك عنده فإياكم 
أن تعرروه أیضاًء فرب عافاه الله وابتلاكم. 

وني الحديث: « من عيّر أخاه بذنب ل يمت حتى يعمل ذلك الذنب. 

ومن کلام سيدي علي وفا" [رحه الله تعالی]: لا تُب أخاك با أصابه من / مصائب دنياك 
فإنه في ذلك إما مظلوم سينصره الله» أو مذنب عوقب فطهره الله» ومن الرعونة أن تفتخر با لا 
تأمن سلبه» أو تعير أحداًب) لا يستحيل ني حقك وأنت تعلم أن ما جاز على مثلك جاز عليك. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

آن لا ينظر له بعين الاحتقارء فقد قال المشنايخ: من نظر إلى أخيه بعين احتقار عوقب بالذل. 


وفي الحديث: « من نظر إلى أخيه|نظرةاقد عفر الله له»”. 
ومن حق الأخ على الأخ: 


إذا املع على عيب فيه أن يتهم نفسه في ذلك ويقول: إنما ذلك العيب في؛ لأن المسلم 


مرآة المسلم ولا يرى الإنسان في المرآة إلا صورة نفسه . 


(۱) آخرجه الترمذي في «سننه» عن معاذ بن جبل رضي اله عنه - كتاب صغة القيامة - )۳۷١ /٤(‏ 
برقم )٠٠٠١(‏ وقال: حديث غريب وليس إسناده بمتصل. والطبراني في «الأوسط» 
(۸/ ۱۲۰( برقم )۷۲٤١(‏ وقال؛ لا یروی هذا الحدیث عن معا إلا پیا الإسناد. 

() تقدمت نرجمته ص .)٤٩(‏ 

(۳) أحرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» (ص )١۷۲‏ الأصل (۱۳۷) ني فضمل نظرة اللامآق. 
والطبراني قریباً منه في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنه ۹(9/ ۱۱۸) برقم )۸۲٤۷(‏ وقال: 
تفرد به بجی بن سعيد العطار عن سوار بن مصعب عن ليب بن واثل عن ابن عمر. 


0£ 


O OE OS a. 
قال له: تبهني على ما ي من العيب» فقال له: يا أخي إني ل أر لك عيبً؛ لأي لحظتك بعين‎ 
الودادء فاستحسنت منك ما رأيت» فُسل غيري عن عيبك. وفي هذا المعنى أنشدوا:‎ 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا آن عين السخط تبدي المساويا 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يرى نفسه دونه على الدوام وذلك على سبيل الظن وال لتخمین» فقد قالوا: من م ير 
نفسه دون آخيه لم ينتفع بصحبته. 

ومن كلام الشيخ أبي المواهب الشائلي" [رحه الله تعالى]: لما علم أهل الله تعالى أن كل 
نبات لا ينبت ولا يثمرء إلا بجعله / تحت الأرضن تعلوه الأرجلء جعلوا نفوسهم آرضاً للكل. 

ومن کلام سيدي علي وفا" [رحه اله تعأل]: إنا جعل لكم الأرض بساطاً ليعلمكم 
التواضع» فتواضعوا تنبسطوا. 


() هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي» البلخي» أبو إسحاق» زاهد» مشهور. ولد بمكة. کان آبوه 
من أهل الغنى في بخ تفقه ورحل إلى بغدادء وجال في العراق والشام والحجازء كان يأكل من 
يده. صحب بمكة سفيان الثوري» والفضيل بن عياض. توفي سنة ۱١۱‏ ه. کان سبب تویثه: آنه 
خرج متصیداً فأثار أ أرتبًء وإذا هو في طلبه هتف به هاتف من قربوس سرجه: والله ما لهذا خلقت» 
وما پہذا آمرت» فنزل عن دابته وصادف راعیاً لأبیه فاحل جنه وکانت من صوف فابسها وأعطاء 
ثیابه وقماشه وفرسه. ا.ه. الأعلام (۱/ ١۳)ء‏ طبقات الصوفية (ص۲۷). طبقات الأولياء (ص٥).‏ 
جامع کرامات الأولياء (1/ .)۳۸١‏ الطبقات الكبرى لاشعرای (/ 1۹) برقم (' Ki‏ 

(۲) تقدمت ترجته ص .)٤۷(‏ 


(۳) ثقدمت ترحته ص (٩٤)۔‏ 


E 


۸ 


ومن حق الأخ على آخيه: 
آن یؤثره على نفسه في کل شيء. فقد قالوا: لا يسود آحذ على أقرانه إلا إن آثرهم على 
نفسه» واحتمل آذاهم» ولم یشارکهم في شيء عا استشر فت ليه نفوسهم. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يخدمه إذا مرض» فقد ذكروا: أن الفتوة في خدمة الإخوان. 

ومن كلام الأستاذ الجنيد"_ إل [تعالى] -: ينبغي لاإنسان آن بخدم إخوانه ثم بتعذر 
إليهم بأئه ما قام بواجب حقهم» ويقر هم بالبانة على نفسه ولو علم أنه بريء الساحة ما م 
يترتب على ذلك حد أو تعزيزء وإلا دخل فيمن ظلم نفسه» وذلك حرام. ۰ 


() الفتوة: وهي أن تؤثر الخلق على نفسك بالدتيا والاخرة. وقيل: أن لا ترى لفك فضلاً عل غيرك. 
وقيل: الفتى من لا خصم له. وقيل» هي كر التي قصة إبراهيم» فصنم كل إنسان نفس 
فمن خالف هواه فهو الفتى على الفيقة. وقيل: الفتوة حسن الخلق. وقيل: أن لا تنافر فقيراً ولا 
تعارض غنياً. وقيل: الوفاء والحفاظ. وقيل: كف الأذى وبذل الندى. ١‏ ه الرسالة القشيرية (ص 
.)٠‏ محجم مصطلحات الصوفية (ص .)۴٤‏ 

هو الجنید بن عمد بن انيد البغدادي» التزارء أبو القاسم» صوق من العلاء بالدین. ولد في بغداد 
ونشاً فیهاء صل أبیه من نهاوند. عرف ال نید باتزار ؛ لأئه کان يعمل باز. وهو أول من تكلم 
ف علم التوحيد ببغداد» عده العلماء شيخ #مذڏهب التصوف لضبط مذهبه بالكتاب والسدةت 
ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة. تفقه على أي ثورء وأخذ التصوف عن خاله السري السقطيء 
والحارث المحاسبي. توفي سنة ۲۹۷ هى ببغداد. له رسائل مطبوعة منها: ما كتبه إلى بعض [خرانه 
ومنها في التوحيد والألوهية والأولياء ومسائل أخرى. اءه. الأعلام (۲/ .)١١١‏ طبقات الصرفية 
(ص .)٠١١‏ طبقات الأولياء (ص ١١١).الكواكب‏ الدرية (1/ )١۷١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
۸ ) برقم .)۱٩٤(‏ 


Ea 


ومن كلام الشيخ أبي ا مو اهب الشاذلي* [رحه الله تعالى]: من تعذر على خدمة إخوانه 
آورثه لله ذلا لا انفكاك له منه أبدأً ومن خدم إخوانه أعطي من خالص أعاهم. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يحترمه ويوقره لا سي) إذا استحق ذلك؛ [بأن] كان من العلماءء أو من ححلة القرآن» 
أو من عترة رسول الله #اخ. 

وني وصية الإمام النووي” [رحه الله تعالى]: لا تستصغر أحداً فإن العاقبة منطويةء 
والعبد لا يدري بم متم له. فإذا ریت عاصياً فلا تسر / تفسك علیه»فرب) کان في علم الله 
أعلى منك مقاماً ونت من الفاسقين» ويصير يشفع فيك يوم القيامة. 

وإذا رأيت صغيراً فاحكم بأنه خب منك باعتجار أنه أحقر منك ذنوباًء وإذا رأيت من 
هو أكبر متك سا فاحكم بأنه خي منكتجاصتبا3 أا أقدم منك هجرة في الإسلا وإذا 
رأیت کافراً فلا تقطع له في النار لاحتال آنه يسم وبموت مسلا ۰ 


(۱) تقدمت تر مته ص .)٤۷(‏ 

(۲) هو يجيي بن شرف بن مري بن حسن الخزامي» الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء عيبي الدين» 
علامة بالفقه والحديث. ولد بئوى ٠‏ من قرى حورا بسورية ٠‏ سنة ۱ هھ تعلم في دمشق؛ وأقام بہا 
زمناً طويلاً. قال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي: رأيت حي الدين وهو ابن عشر 
سنین بنوی» والصبيان تُكرهونه على «اللعب معهم» وهو بهرب منهم ويبكي لإکراههم» ویقرأ القرآن 
في تلك الحال»فوقع في قليي حبهء فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن 
يكو أعلم أهل زمانه وأزهدهم» وينتفع الناش به فقال لي: منجم أنت ؟! فقلت: لا وإئا أنطقني الله 
بذلك. توفي ره الله سنة 1۷٦‏ ه بنوى» وقبره معرؤف فيها الآذ. له مؤلفات كثررة منها: «رياض 
الصالحين» - «بستان العارفين؛ - «التبيان في بيان حهلة القرآن» ‏ «المجموع). ا.ه. الأعلام (۸ 
/ ۹). طبقات الشافعية للسبکي (۸/ .)۹٩‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ .)٩‏ 
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ومن حق الأخ على الأخ: 
آن يثني عليه في غيبته» وني حضوره بطريق الشرع» فإن ذلك مما يزيد في صفاء المودة. 
وقد روى الطبراني وغيره: «إذا مدح المؤمن . يعني الكامل _ في وجهه ربا الإيمان في قلبه»" . 
أي: لأن المؤمن الكامل إذا سدح شكر الله على ستر نقائصه» وإظهار محاسنه» فيزيد 
إيمانه بذلك» ثم لا يخفى أن ذلك إنها يكون قبل صفاء المودة وصحتها. 
أما إذا صفت المودة وصحت فإن الثناء حينئذ ليس بجيد. 
وأنشدوا: 
إذاصفت المسودةبين قوم وصح ولاؤهم سمج الشاء 
ومن حق الأخ على الأخ: 


أن يكرمه إذا ورد عليه بأنْيتلقاهبالترحيب» وطلاقة الوجه» ويأخذه بالعناق إن كان 
رجلا ویفرش له شيئاً يقيه من التراب. 


ومن حق الأخ على الأخ: 


۹ب أن يوسع له ني المجلس / إذا رآه» فإن في ذلك غا يزيده في تقوية المودة. 


() أخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن خلاد بن السائب رضي الله عنهء قال: دخلت على أسامة بن زيد 
رضي الله عنها فمدحني في وجهي فقال: نه حلني آن أمدحك في وجهك أني سمعت رسول 
الله ##يقول: وسرد الحديث )۱۷١/٠١(«‏ برقم .)٤١٤(‏ والحاكم في «المستدرك) ” كتاب معرفة 
الصحابة ” وذكر القصة نفسها. (۳/ 0۹۷), 


BA 


وفي الحديث: «إن للمسلم حقاً إذا رآه أخوه أن يتزحزح له . 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يدعوه باسمه فقط» ومن وصية بعضهم: إذا ناديت أخحاك فعظمه تثبت مودته 
ومن الجفاء للأخ نداؤه الخالي عن الكنية واللقب» ولفظ السيادة» وكذلك أولاده وأحفاده 
غيبةً وحضوراً 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن یعترف له بالفضل» وآن یظهر له عدم مکافاتہ لا سیع| إن کان قد بادأ بہدية؛ لأنه 


لا یقدر على مکافأة بداءته كا قال الشيخ عيبي الدين بن عربي"[ رهه الله تعال] 


(۱) أخحرجه البيهقي ني شعب الإيمان؛ عن إواثلة رين الطاب رضي الله عنه (1/ )٤٩۸‏ برقم (۸۹۳۳). 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغیر؛ )۴۸٩/۲(‏ برقم .)۳٤١١(‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبر بكر الاق الطائي الأتدلسيء امعروف به يي الدين بن عري؛ 
اللقب بالشيخ الأكر. فيلسوف من أئمة الممكلمين في كل علم. ولد في مرسية بالأندلس سنة ۰ هر 
وانتقل إلى مرسيليةء وزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه آهل الديار المصرية 
شطحات صدرت عنئه. وقد أثنى عليه الكثبر من العلاء والعارفين منهم: الإمام الشعراني» وعبد الخني 
التابلسي» والحافظ السيوطي وغيرهم. استقر في دمشق وتوي بها نة 1۳۸ ه وقبره مشهور معروف. 
من آعجب كراماته ما نقله الإمام الشعراني قال: أخبرني آحي الشيخ الصالح الحاج آحمد الحلبي أنه کان 
له بيت يشرف عل ضريح الشيخ عيي الدين» فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة العشاء يريد أن 
يحرق تابوت الشيخ يي الدين» فخسف به دون القبر بتسعة أذرع» فغاب في الأرض وآنا أنظرء نفقده 
أهله من تلك الليلة. فاخرچم بالقصة» فجاءوا وحفروا فوجدوا رأسه» وكلها حفروا تزل وغار في 
الأرض إلى أن عجزوا وردموا عليه التراب.له نحو أربعمثة كتاب ورسالة منها: د الفتوحات المكية» - 
«التوقیعات» - ١‏ مشاهد الأسرار القدسية٠.‏ .ه. الأعلام (/ ۲۸۱). الكواكب الدرية (۲/ .)٥١۳‏ 
جامع کرامات الأرلیاء (۱/ ۱۹۸). الطبقات الکبری للشعراني (۱/ ۱۸۸ )برقم (۲۸۸). 
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وني الحدیث: « من ودع معروفاً فلینشره» ومن تشره فقد شکر» ومن کتمه فقد کف 
ولا یشکر الله من لا یشکر الناس +“ 


ومن حق الأخ على الأخ: 

آن يزوره كل قليل من الأيام ففي الحديث: «أمش ميلا عد مريضاًء امش ميلين 
أصلح بين اثنين» إمش ثلاثة أميال رر أحاً في الله تعالى»”. 

وفيه أيضاً: «الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم له”. 

وفيه أيضاً: «إذا زار أحدكم أخاه فألقى له شيئ يقيه من التراب» وقاه الله عذاب التا*. 


وفيه أيضاً: « رر في الله فإنه من زار في الله شيعه سبعون ألف ملك». 


1)0 أجده فیا بين يدي من مراجع. | 

9 آخرجه ابن آي الدنیا عن مکحول مرا کان الإخزآن ˆ (ص )٠١۲‏ برقم .)۱١۱(‏ زارر 
الذحبي في « ميزان الاعتدال؛(۳/ )١١١‏ برقم (0411). وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» 
۱۹۷/1 ) برقم (۱۹۹۲). 

() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» )٥۲١١/۲(‏ برقم .)٤۹٠۸(‏ وآورده الخطيب البغدادي ي 
«تارخه» عن آنس بن مالك )۲۱/٤(‏ برقم (۱۹۱۸) ترجة أحمد بن إبراهيم أبو بكر الساجي. 
.وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن أنس بن مالك رضي الله عنه )۷٤۳/۲(‏ برقم 
۲ ) وقال: هذا حدیث لا يصح. 

) أخرجه الطبراني في «الكبير» عن سلمان الغارسي رضي الله عنه (۲۷۱/7) برقم (11۸۸).وذكر, 
السيوطي في «الحامع الصغير+ )۸١ /١(‏ برقم .)1١١(‏ 

(۵) أخرجه آبو نعيم في «الحلية؛ عن آبی رزین (۵/ ۲۰۵) ترجة عطاء بن ميسرة برقم (۳۲۵). وذکره 
السيوطي في «الجامع الصخير» )٥۱۸/١(‏ برقم .)٤٥۸1(‏ والعجلون نې «کشف اخفاء 
7 )برقم ,)۱٤۱۳(‏ 


AS 


وحكى اليافعي”"عن بعض الأولياء أنه قال: رأيت / القطب بمكة [سنة س عشرة ١٠/أ‏ 
وثلائمئة] على عجلة من ذهب» والملاثكة مجر وتبا في اهواء بسلاسل من ذهب» فقلت: إلى 
أين تمضي ؟ فقال: إلى أخ من إخواني اشتقت إليه» فقلت له: لو سألت الله أن يسوقه إليلك 
؟ فقال: وأين ثواب الزيارة يا أخي ؟. انتهى”. 

ومن كلام سيدي إبراهيم المتبولي" [رحه الله تعالى]: إسع إلى إخوانك وإياك أن 
تنقطع عنهم بحيث يستوحشون فيأتون إلى زيارتك» فإن جميع ما مع الفقير من المدد في هذا 
الزمان لا يجيء حق طريق واحد يمشي إليه. 

وقد كان الإمام الشافعي يزور تلميذه الإمام أحمدبن حنبل [رحمه) الله تعالى] كثير 
ويزوره الآخر كذلك» فقيل للشافحي كذلك» فأنشد رضي الله تعاى عنه: 


قالوايزورك أ مدفقزورة 7 قلعت الفضائل لا تفارق منزله 


إن زارني فبف___ضله أو زرتة 7 فلقضله فالفضل في الحالين له 

() تقدمت تر جنه ص .)٥٩(‏ 

(۲) القطب هو آحمد بن عبد الله البلخي رضي الله عنه. انظر کتاب روض الریاحین ص (۳۲۳) الحكاية 
(O)‏ 


(۲) هو إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاريء المتبولي» الأحدي» برهان الدين» إمام الأولياء في عصره» كان 
ذا معرفة تامة بالتربية مع كونه أمياً. ذكر أنه أخذ عن الشيخ يوسف البرلسي الأ حدي. أصله من أهل 
مثبول بالغربية في مصر. كانت أمه من الصالحات آرباب الأحوال. وكان الشيخ إذا سئل: من 
شيخك في الطريق يقول: أمي. توفي بأسدود بالمنوفية سنة ۸۷۷ ه. له كتاب «الأحلاق المتبولية٠.‏ 
كان يرى النبي# في الام فيخبر بذلك أمه فتقول: يا ولدي إنما الرجل من يتمع به في اليقظةء فلا 
صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره على أموره قالت له أمه: الآن قد شرعت في مقام الرجولية. |.ه. 
الأعلام (۱/ )٥۲‏ الطبقات الکبری للشعراني (۲/ ۸۳) برقم (۳۲۲). الكواكب الدرية .)١١۹/۲(‏ 
جامع کرامات الأولیاء (۱/ .)٤١ ٤‏ 


= 


۱ب 


فأجابه الإمام أحمد رضي الله تعال عنه: 
إن زرتنافبقفضل منك تدحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 
فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمنى فيك 
ومن كلام سيدي [علي] الخواص” هه [تعال] -: الزيارة لاإخوان تزيد في الدينء 
وتركها يتقصه؛ لأنہا كتلقيح النخل. 
وقد قال القوم: إذا قل رأس مالك؛ فرّر إخوانك قلت: زيارة الإحوان لا تزيد في 


الدين إلامع لزوم أدب الزيارة. والله أعلم. 


ومن حق الأخ على / الأخ: 

أن يصافحه كلا لقيه بنية الترك وامتمالآلأمر. 

وقد روى الطبراني: «إذا تصافح انانم مرق أكفهم حتى يغفر فما)". 

وروی آبو الشيخ”: ١‏ إذا التقى المسلان وسلم أخدها على صاحبه؛ كان أحبها إلى 
الله أحسنهما بشراً لصاحبه»فإذا تصافحا أنرل الله عليه) مثة رحمةم. 


() تقدمت ترجمته ص .)٤۸(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله عنه (۸/ ۲۸۰) برقم (۸۰۷7). وذکره 
السيوطي في «الجامع الصغیر» (۱/ ۷۲) برقم .)٥١١(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (۳۹). 

() أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» عن عمر رضي الله عنه. الأصل )۲١١(‏ في المصافحة 
وسرها (ص١٠٤۴).‏ وذكره السسيوطي في ا لجامع الصغير /١( ٠‏ 1۸) برقم ,)٤۸۷(‏ 


ب 


ومن حق الأخ على الأخ: 
إذا لاقاه وصافحه أن يصلي ويسلم على النبي ل ويذكره بذلك., 
وقد روی آبو يعلى: «ما مِنْ عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه» ويصليان على 


النبي ك إلا يتفرقا حتى يغفر فا ذنويُيا ما تقدم منها وما تأخر»". 


آن بہادیه كل قليل من الأيام لا سي) إذا بلغه أن عنده وقفه. 


ف الحدیث: «تېادوا تحابواء وتصافحوا يذهب الغل عنکم»". 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يرشده إلى ترك البغي على من بغي عليه) ون ينتصر بالله تعالى» إذ إرشاد الأخ 
المظلوم إلى الانتصار بالله تعالى والسَليم إليه تتبحانه منأكبر نصرة الأخ. 


وني زبور السید داود#: «یا داود لا تبغي على من بغى عليك» فمن بی على من ہغی 
علیه» تخلفت عنه نصرتي٤.‏ 


(۱) آخرجه بو یعلی في «مسنده» عن آنس رضي اله عنه (۵/ ۳۲۲) برقم ,)۲۹۹١(‏ وذكره المنذري في 
الترغیب والترهیب» (۲ )٥٠۲/‏ برقم .)۲٤۹۰(‏ واهيشمي في ١‏ مجمح الروائد: )٤۸۷ /۱١(‏ 
برقم (۱۷۹۸۷) وقال: فيه دوست بن حمزة وهو ضعیف. 

(2) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ )۳۸۸/١(‏ برقم (۳۳۸۹). وآورده ابن عساکر في «تاریخه) 
عن آبي هریرة رضي الله عنه (۹۱/ ۲۲۵) ترجة موسی بن وردان أبو عمر القرشي برقم (۲۲۷). 
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/ ومن حق الأخ على الأخ:‎ ١١ 
مساعدته له في التزويج» وقد ذكروا أن الإعانة في ذلك أفضل من إعانة القراءة‎ 
والمكاتبين؛ إذ هو أفضل نوافل الخيرات» والأجر يعظم بعظم السبب» فلولا النکاح ما‎ 

وجد تجاهدء ولا عابد لله تعالی. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

آن لا یغفل عن عیادته إذا مرض» ولا عن خدمته» لا سیا في الليل. 

وئي الحديث: «ما من رجل يعود مريضاً بمسياً إلا حرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتی بصبح»؛ ومن آتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتی يمسي ۲ 

وينبغي للعائد: أن لا يأكل عند المريض. 

ففي الحديث: «إذا عاد أحدكم مريضاً فلا يأكل عنده شيغاًم". 


(۱) أخرجه بو داود في « سنن » عن علي رضي الله عنه ”كناب الجنائز ” باب فضل العيادة على وضوء 
(TH/D‏ برقم .)۳٠۹۸(‏ والحاكم في «السنتدرك» عن علي أيضاً )۳١١ /١(‏ مع زيادة ألفاظ 
آخری رقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» (۲/ ۰ برقم (14 .(A*‏ 

(9) أخرجه TT TTT‏ برقم(۱۲۰۲). وذکره 
السيوطي في « ال حامع الصغير )٩١ /١(‏ برقم .)۷١٤(‏ 


ت 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يرشده إلى الوصية إذا حضرته الوفاة» ولا يتيع الحياء الطبيعي في ذلك والفائدة في 
ذلك معلومة. 
ومن حق الأخ على الآخ: 

أن يسهر عنده إلى الصباح إذا كان في حالة تفضي إلى الموت» فرب] يكون الأجل في 
ذلك الوقت» فيفارقه على وفاثه بحقه. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يصدقه إذا انتسب إلى آحد من الأكابر من آولياءء أو علاء» أو أمراء.ومن وصية 
الشيخ حي الدين بن عربي" [رحهه الله تعال]:إذا انتسب أخوك إلى أحد من الأكابر 
فاحذر أن تطعن في نسبه» ولو فينفسك» فتدخل / بين ذلك الشخص وبين الله تعالى» /١١‏ ب 
وبين صاحب الفراش» فتقع في إثم كبير» بل ورد: أن الطعن ني الأنساب كفر. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن [لا] يكفره بذنب» ولو لامه الناس به؛ إذ لا خفى قلة ورع الناس اليوم في الكلام» 
وعسر معرفة جميع الألفاظ التي يكقّر بها الإنسان» والتكفير كا قال شيخ الإسلام 
السيكي“ [رحه الله تعاى]: أمر هائلى أقل ما فيه أنه أخبر عن إنسان أنه خالد في النارء لا 
(۱) تقدمت ترجمته ص .)٩٤(‏ 


(۲) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السلميء السبكي» الشافعي» آبو نصرء تاج 
الدين بن تقي الدينء قاضی القضاةء المزرخ» الباحث. 
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تجري عليه أحكام الإسلام» لا في حياته ولا بعد ماته. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يبغض ذاته إذا وقع فيا لا ينبخي. 

ومن كلام سيدي علي الغواص”- مإ [تعال] -: عداوتنا لأفعال من آمرنا الحق 
تعالى بعداوته عداوة شرعية» وعداوتنا لذاته عداوة طبيعية» والسعادة في الشرعية لا في 
الطبيعيةء والغالب في الناس بعضهم لذات من سمعوا عنه أنه وقع في حرم. 

وما إن سمعوا عنه آنه تکلم فیهم بشيء یکرهونه فإنہم یکرهون أولاده فقضلاً عن 
ذاته» ويجحتقرونه زيادة عن ذلك» وربا يزعم بعضهم أنه مصیب في احتقاره هم» وغاب عله 
أن من اجهل الملحض احتقار عبد اعتنى به ألحتق تعاى» وأخحرجه من العدم إلى الوجود. 

فاحذر يا أخي سي ذلك فإن الحق تعال ما أمرك أن تحتقر أحداً من خلقه» وإنا 
أمرك أن تنكر على أفعاله المخالفة لشرعةء/ لارغيي فتأمر العاصي وتنهاه ونت غر حتقر 
له. وتأمل قوله ##ني شجرة الثوم: انبا شجرة أكره ريحها؛". فا كره ذاتّباء واا كره 


ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ ه وأجاز له ابن الشحنة» ويونس الدبوسي» وقرأ على. المزي» ولازم 
الذهبي. نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر. انتقل إلى دمشق مع والده فسكنهاء انتهى إليه 
قضاء القضاة في الشام وعزل» وتعصب عايه شيوخ عصره فانهموه بالكفر واستحلال شرب 
الخمر, توقي بدمشق سنة ۷۷١‏ ه. له مصنفات كثيرة منها: « طبقات الشافعية الكرى» - «الأشباه 
والنظائر». .ه.. الدرر الكامنة (۲۹/۳). النجوم الزاهرة .)۸٦/١١(‏ الأعلام .)۱۸١/6(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاض شهبة (۲/ .)۲١١‏ 

(۱۲) تقدمت تر جمته ص .)٤۸(‏ 

(9) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ” كتاب صفة الصلاة ” باب ما جاء في الثوم النيء 
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ريحها الذي هو بعض صفاتاء فعلم أن عداوتنا للكفار عداوة صفات» بدليل أنهم إذا 


أسلموا وحَسنَ حاهم حرم علينا عداوتهم. 


ومن حق الأخ على الآخ: 

إذا حصل بينه وبينه وقفه أن يزيد في بث محاسنه آكثر ما كان قبل الوقفة مراعاةٌ للوذ» 
وقد كان السلف الصالح يمدحون عدوهم كلا ذكر اسمه بحضرتهم» بحيث يظن الظان 
أنه من أعظم المحبين هم. 

فاقتِ يا أي بهم ولا تتوقضف في ذكر أخياك با معروف أيام غيظك عليه» واحذر من 
الوقوع في عرضه» فربًا وقع الصلح فيصير ذلك يكدّر صفاء المودة وتذكر ما أكلت عنده 


من اللنبز وما سبق من المعروف» وقل من يفعأٍذلك. 
ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يقدم حوائجه الضرورية على عباداته المسنونة» ومعلوم أن الخير الذي يتحدى نفعه 


أفضل من القاصر على فاعله. 


والبصل والکراث (۱/ )۲۸١‏ برقم .)۸٠١- ۸٠١(‏ ولفظه: « من أكل من هذه الشجرة ٠‏ يعني 
الثوم ” فلا يقرين مسجدنا». والترمذي في «سننه» عن جار بن سمرة رضي الله عنه > كتاب 
الأطعمة ” باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل )٤١/٤(‏ برقم .)۱۸١۷(‏ ولفظه: «قال جابر: 
نزل رسول الله على آبي أيوب» وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله» فبعث إليه يوماً بطعام ولم 
يأكل منه النبي ف فلا أنى أبو أيوب النبي اة فذكر ذلك له فقال النبي#: « فيه ثوم؛ فقال: يا 
رسول الله أحرام هو ؟ قال: ١‏ لا ولكني آكرهه من أجل رججه». 


ا 


ب٣‎ 


ومن حق الأخ على الأخ: 

إذا وقع بحقه في شيء وبلغه أن يبادر إلى الاستغفارء وإلى كشف الرس وإطراقه الأرض 
/ والوقوف عند النعال» وإظهار الندم على ما وقع منه في حق أخيه» ويديم ذلك إلى أن يره 
أحوه؛ ثم إن لم پرحمه رجع على نفسه اللوم واعترف بأنه ظالې وقلٌ من يفعل ذلك. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن یقبل اعتذاره ولو کان مبطلاً فقد روی الترمذي وغبره: 

من آتاه آخا خاه متنصلاً من ذنب فلیقبل اعتذاره محتقا کان آو مبطلاًء فإن لم يقبل م يرد 
على الحوض ». 

وني معنى ذلك أنشدوا: 

إقبل معاذيرً من يأتيكمعتذرا _ إن بعد في) قال أو فجرا 
فقد أطاعَكَ من يرضيك ظاهرةُ ٠‏ وقد أجلَكَ من يعصيكً مستترا 
وآنشدوا؛ 

قل لي: قد أساءإليك فلا ومقام‌الفتى عل العا 
قلت: قَذأتى وأحدَت عُذراً ودية الدب عنسدتًا الاعتذار 


وشوا 


() أخرجه الحاكم في «الستدرك؛ عن أي هريرة رضي الله عنه ” كناب البر و والصلة ” )٠١٤/٤(‏ وقال: 
صحبح الإسناد ولم بخرجاه. وذکره النذري في الترغیب والترهیب ۲ (۲/ ۲۸۷) برقم )۳۲٩۴(‏ . وذکره 
السيوطي في « ا جامع الصغير ۲ (۲/ )1١١‏ برقم .)٥٤1۸(‏ 


کے 


۳ إذااعتذر الصديق إليكيوماً فجاوزعن مساوئه الكشبره / 
فان السشافعي روى حدياً ٠‏ بإسنناد صحيح عن المغيره 
عن المختارأناللهيمحو بعسذرواحدألفي كبيره 
وروى أبن ماجه: « من اعتذر إليه أخوه بمغذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة فثل 
صاحب مُکْس»”. 
ومن کلام سيدي. علي الخواص”- له [تعالى]-: إذا جاءكم أخوكم معتذراً 
فاقبلوه» لا سيم إن طال به الوقوف فإن لم جد أحدكم في قلبه رقة لأخيه فليرجع على 
نفسه باللوم» وليقل ها: يأتيك آخوك معتذراً فلا تقبليه ! فكم وقعت أنت في حقه فلم 
تلتفتي إليه» فأنتِ إذاً سوا منه. 
وقال بعضهم: الأخ الذي جوج أخأه أن يعتذر إليه ليس بأخ صادق» ولا من أهل 
الطريقء فإن أهل الطريق يقيمون للخل المعاذيز قبل أن يعتذروا إليهم. ۰ 
ومن حق الأخ على الأخ: 
كثرة فرحه له إذا كثرت طاعاتهء وانقلب الناس إليه بالاعتقاد ومن لم يكن كذلك قام 
به داء الحسد. 
وي الحديث: «الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب»”. 


() أخرجه ابن ماجه في «سئنه ۲ عن جوذان رضی الله عنه ” كتاب الأدب ” باب المعاذير /٥(‏ ۲۸۷) 
برقم .)۳۷٠۸(‏ وذكره السيوطي في دا لجامع الصغیر » (۲/ )۹١١‏ برقم .)۸۵١١(‏ 
() تقدمت ترجته ص .)٤۸(‏ 


(۳) رجه ابن ماجه في «ستته؛ عن أنس رضي الله عنه ” كتاب الزهد > باب الحسد )١۱١/١(‏ برقم 
.)٤۱۰(‏ وآبو یعل في «مسنده» عن آنس آیضاً (7/ ۳۳۰) برقم )۳۹٥٩(‏ وهو جزء من الحدیث. 
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۲ب ومن وصية سيدي علي وفا" [رحه الله تعال]: إياك أن تحسد من اصطفاه الله عليك / 
فيم سخك الله کا مسخ إبليس من الصورة الملكية إل الصورة الشيطانية؛ لما حسد السيد آدم طلا 

وني مناقب سيدي أحمد البدوي”- نفعنا الله ببركاته -: أن صاحب الإيوان بطتطنا 

السمى « بوجه القمر ) كان ولياً عظي)ء فثار عنده حسد حين جاء سيدي آحد البدوي إلى 
طنتئنا وانقلب الناس إليه بالاعتقاد» فسلب حاله» وانطفأً اسمه وذكره» وموضعه الآن في 

طنتثنا مأوى الكلاب» وانتصر له خطباء طنتثنا فعملوا له وقتاًء وبنوا لزاويته منارةً عظيمة» 


فجاء سيدي عبد العال“ [رحه الله تعالی] ورفصها بر جلهء فغارت لوقتها لوقتنا هذا. 


() تقدمت تر جمته ص .)٤٩(‏ 

(۲) هو آحد بن علي بن ٳبراهيم بن محمد ٻن ابي بک لبدوي الحسيني» أبو العباسء المتصوف» صاحب 
الشهرة في الديار المصرية. أصله من بني أبري#اقبيلة من عرب الشام. ولد بمديئة فاس سنة ۵۹٦‏ هى 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وقرأ شيئاً من فة السافعي» واف البلاد وزار مكة والمدينة وسورية والعراق 
ومصر. عظم شأنه في بلاد مصر فانتتتب إل رة جمهور. عرف بالبدوي للزوم اللثام» واشتهر 
بالعطاب لكثرة عطب من يؤذیه. توفي سنة 1۷۵ ه ودفن في طنطا. من کراماته: أن رجلاً عنده شعير 
« فطلب آمیر طنطا ما یعشي خیله به فلم بجد. وقیل له عن ذلك الرجل» فأتی الشیخ وهو يرعد فقال: 
قل هم إنه قمح» فقال ذلك وفتح الحاصل فوجده قمحا كا ذكر. ا.ه. الأعلام (/ .)۱۷١‏ 
الكواكب الدرية (۳۸۹/۲). طبقات الأرلياء (ص۲۲٤).‏ جامع كرامات الأولياء برقم 
.)٥۲/۱(‏ الطبقات الکبری للشعرانی (۱/ ۱۸۳) برقم (۲۸۷). 

(۳) طنت: بفتح أوله وسکون النون والتاء المثثاة من قری مصرء طتتنا: كآنه مركب مضاف طنت إلى ثنا: 
من قرى مصر النيل المفضي إلى المحلة» وهي من كورة الغربيةء بينها وبين المحلة ثمانية أميال. ا.ه. 
معجم البلدان .)٤۹ /٤(‏ مراصد الأطلاع (۲/ ۸۹۳). 

() عبد العال المجذوب رضي الله عنهء المصري» كان لا يلبس قميصاًء إنيا كان يابس إزاراً صيفاً وشتائ 
وكان مكشوف الرأس» عافظاً على الطهارة» خاشعاً في صلاته مطمئناً فيها. كان يمدح النبي ؤل 
فيحصل للناس في إنشاده عبرة ويبكون» وكان يعلوف البلاد والقرى ثم يرجع إلى مصر. كان 


شات 


ومن حق الأخ على الأخ: 
إذا أراد سفراً آن لا بخرج حتی يودعه بالعناق إن کان رجلاً. 
وبالإشارة إن كان صغيراً ففي الحديث: «إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع 


إحوانه+فإن الله جاعل له في دعائهم البركة»”. 
ومن حق الأخ على الأخ: 


إذارجع من سفر أن يذهب إليه في منزله ويسلم عليه»ويہتئه بالسلامة. وكذلك ولده 


وسائر أعزته إذا رجعواء أو شفوا من مرض فمن حقه أن يذهب إليه أخوه وينئه بالسلامة. 
ومن حق الأخ على الأخ: 


آن یشاوره / في كل أمر مهمفقك ذكروا أن المشاورة تزيد في صفاء المودة» وني /٠٤‏ 


الحديث: دمن أراد أمراً فشاور فيه أمرءا مسا وفقه آله لأرشد أموره)". 


سواکه مربوطاً ني إزاره إلى أن توني سنة ٩۳١‏ ه تقريباً» ودفن قريباً من القنطرة. كان رضي اله عنه 
يحمل إبريقاً عظي فيه ماء ويمر على الناس في شوارع القاهرة ويسقيهم. قال الإمام الشعراني: لا 
دنت وفاته دخل لنا الزاوية وقال: الفقراء يدفئون في أي بلد ؟ فقلت: الله أعلم» فقال: في قليوب. 
فكان الآمر كا قال بعد ثلاثة أيام. ا.ه. الطبقات الکبری للشعراتی )۱۸١/۲(‏ يرقم .)۸١(‏ 
الكواكب الساثرة (۱/ ۲۳۷). شذرات الذهب .)۲٠١ /٠١(‏ 

(۱) آورده ابن عساکر في « تاریخه» عن زید بن أرقم رضي الله عنه /٥۷(‏ ۳۷۲) ترجمة مزاحم بن زفر بن 
علاج التميمي» وذكره السيوطي في دا جامع الصغير ٠‏ (1/ ۷۷) برقم (0۷۲). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنه (۹/ )۱٥۳‏ برقم (۸۳۲۹) وقال: تفرد 
به عمرو بن الحصين. وذكره السيوطي في د ا لحامع الصغیر ۲ (۲/ )۹٠۳‏ برقم .)۸٤1۷(‏ 
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وکان سيدي علي الخوا ص [رحه الله تعال] يقول: عليكم بمشاورة إحوانکم في کل 


آمر مهم. 
فإن ف ادیٹ: وم خاب من استخار» ولا ندم من استشار)". 


وأنشدوا: 
شاور أتحاك في الخفي المشكل وال لصحبة فاضل متفضلي 
وأنشدوا: 


شاور أخاك إذا ناك ناب يوماً وإ كذ من أهل المشوراتِ 


فالعينْ تلقى كفاحاً ما ناء ودنا ولاترىنفتهاإلابمرآة 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يتفقد عياله وأولاده إذا غاب عتهم ومن كلامهم: من لم يتفقد عيال أخيه في 


غيبته فقد خان الصحبة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 


آن یشاطره ف ماله ویره قال الشيخ آبو المواهب الشافلي“ [ر جه الله تعال]: جب 


(۲) تقدمت ترجمته ص ,)٤۸(‏ 

آخرجه الطبرانی في «الأوسط ؛ عن نس بن مالك رضي اله عنه (۷/ ۳۲۹) برقم )1١۲۲(‏ مع زيادة دولا 
عال من اقتصدا. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» )۸١1/۲(‏ برقم .)۷4١١(‏ والعجلون في 
کشف الخفاء (۲/ ۲۱۹) برقم (۲۲۰۵), 


() تقدمت ترجشه ص .)٤۷(‏ 
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على الفقير إذا آخى في الله أن يشاطر أخاه في ماله كا فعل* الأنصار مع الهاجرين حين 
قدموا عليهم المدينة وهم فقراء. 

فكل من ادعى الأخوّة في الله فامتحنه بهذا الميزان. 

وقال سيدي / آبو مدین التلمساني"“' نفعنا الله به -: من مير بین ثیابه وثیاب آخیه ۱۴/ب 
في الملك قا وى الصحبة بحق. 

رقال أيضاً: لا نكتمل صحبنك إلا بانشراح صدرك لكل ما أخذه أخوك من مالك 
وثيابك وطعامك» ومتى ما وجدت في قلبك انقباضا من ذلك فأنت منافق في صحبتك. 

وقال بعضهم: ما تصح الصحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا ناء وليس 
بأخ من يقول: قصعتي آو ٿوي. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يتكدر منه إذا قال له: أنا:أبغضك ويفتش على الصفات التي أبغضه لأجلها 


ٍ 


فيزيلهاء فإن زال بغضه وإلا كرر التفتيش ثانباً وثالثاً. 


# في الأصل: فعلت. 

() هو شعيب بن حسين الآندلسي» الزاهد» أبو مدين» شيخ أهل المغرب» زاهد» مراقب» مشاه ` 
يقصد ويزار من جيع الأقطار. ولد في بجاية سنة 0٠٤‏ هى وجال وساح واستوطن في بجاية ثم 
تلمسان» أخذ عنه الكبراء كالعارف بالله بن عربي» وقال: كان أبو مدين ساطان الوارثين. توفي 
بتلمسان سنة ۵۹٤‏ ه. له تصانيف منها: « أسس التوحد ونزهة المريد؛. من كراماته: أنه رضي الله 
عنه قرآ مرة في الغلاة قوله تعا: ريمون فیا گأسا گا راجا رَنْجَبيلاً)» فامتص شفتيه» فلم فرخ 
قال: ما تلو با قت من هذا الكأس. ا.ه. الأعلام (۳/ .)۱٦٦‏ طبقات الأولیاء (ص .)٤۳۷‏ سیر 
آعلام النبلاء (۲۱/ ۲۱۹). الطبقات الکبری للشعرات (۱/ )٠١٤‏ برقم .)۴۷١(‏ 


د 


ومن حت الأخ على الأخ: 

أن يكتم سره إذا كي كالعورة» وقد حرم كشفها والنظر إليها والتحدث بها. 

وني الحديث: ١‏ من ستر عورة أخيه ستر الله عورته» ومن كشف عورة أخيه كشف الله 
عورته». 

وني وصية الشيخ أبي المواهب الشاذلي" [رحمه الله تعال]: احذر أن تفش سر آخيك 
إلى غيره» فإن الله ربا مقتك بذلك» فخسرت الدنيا والآخرة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 


آن لا يصدق من نم له فيه أبداًء وقد ذكر حجة الإسلام الغزالي” [رضي الله عنه] أنه 


جب على كل من حملت إليه نميمة ستةاأمور: 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی دستته» عن نبا نی لله عن کناب ادود - باب الستر على الؤمن 
۱/9( برقم .)۲١٤١(‏ وذكره ابن حجر في «تخريج أحاديث المداية» - كتاب الحدود - 
(09 برقم .)٩۳۸(‏ 

() تقدمت تر جته. 

هو محمد بن محمد بن محمد الغزاليء الطوسي» أبو حامد» حجة الاسلام» فيلسوف» متصوف. ولد 
سنة ٠٥١‏ ه رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر؛ وعاد إلى بلدته بخراسان» 
نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غرالة من قرى طوس. لازم إمام الحرمينء وبرع في الفقه» ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين الناظرين.شهد له العارف المرسي بالصديقية العظمى. توفي سنة 
0۰0 ه. له مؤلفات كثيرة ملها: «إحياء علوم الدين» - «تباقت الفلاسفة» ‏ « معارج القدس قي 
أحوال النفس». ١.ه.الأعلام .)۲١/۷(‏ الكواكب الدرية (۲۹1/۲). سير أعلام النبلاء 
9... جامع کرامات الأولياء (۱/ .,)۱۸١‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
44/10 


¥ 


الأول: أن لا يصدقه أي: النام./ No‏ 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك. 

الثالث: أن يبغضه في الله. 

الرابع: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء. 

الغامس: أن لا يتجسس على تحقق ذلك. 

السادس: أن لا يجکي مانم له به. 

ومن كلام الشيخ أبي المواهب الشافلي“ [رحه الله تعالى]: إذا نقل إليك أحد كلاماً ما 
عن صاحب لك فقل: يا هذاء أنا من صحبة أخي ووه على يقين» ومن كلامك على ظن؛ 
ولا يرك يقي بظنِ. 

ومن كلام الشيخ أفضل الدين"-[رجه:الله-تعال!: إذا نقل إليكم أحدٌ كلاماً في 
عرضکم عن حل فازجروه ولو کان من عر إحوانکم وقولوا له: 

إن كنت تعتقد فینا هذا الأمر فأنت ومن نقلت عنه سواء» بل آنت سوا حالاً منه؛ 
لأنه ا يُسمعنا ذلك» وأنت أسمعته لناء وإن كنت تعتقد أن هذا الأمر باطل في ناء وبعيد 
منا أن نقع في مثله فا فائدة نقله لنا ؟ ! انتهى. وقد ذكرنا في غير هذه الرسالة أن من أراد أن 
يدوم له وذ أصحابه فليرد كلام النام ببادئ الرأي. 


() تقدمت ترجته. 


(۲) تقدمت ترجته. 


1-2 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يذب عن عرضه لكن مع النية الصالحة والسياسة الحسنة . 


وني الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ٠‏ . 


٥ب‏ ومن كلام الإمام الشافعي / [رحه الله تعال]: من علامة الصادق في أخحوة أخيه أن 


يقبل علله» ویس حلله» ويغفر رَلَلَه. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يوقظه قبل الوقت ليدخل الوقت وهو على أهبةء فلا تفوته السنة الراتبة قبل 
الفريضة ولا تكبيرة الإحرام. 

وكذلك من حقه أن يوقظه في السحر؛ إذ الشققة في أمر الدين أولى وأفضل من الشفقة في 
أمر الدنياء وينبغي أن يكون ذلك بلطف إن التفس رب تحركت مع الإيقاظ بغاظة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يداهنه» فقي الحديث: «الدين النصيحة» .وقال القوم: الإخوان بخير ما 


( آخحرجه الترمدي في «سننه؛ عن آي الدرداء رضي الله عنه كتاب البر والصلة ” باب ما جاء في 


الدب عن عرض المسلم )٠١1/6(‏ برقم (۱۹۳۱) وقال: حديٹ حسن. وأحمد في 
«مسنده6(٥٤/۲۸٩)‏ برقم .)۲۷٩٤۳(‏ 


(2) أخرجه الترمذي في «سننه» عن أي هريرة رضي الله عنه < كتاب الب والصلة ” باب ما جاء في 
النصيحة (44/6) برقم )۱۹۲١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في «سئنه» عن أبي هريرة 
أيضاً - كتاب الييعة - باب النصيحة للإمام (۱۸۹/۷) برقم .)۷۷۷١(‏ ومد في ومستد 
۴7 ) برقم .)۷۹٥٤(‏ وهو جزء من حدیث. 


۷ 


تنافسواء فإذا اصطلحوا أهلكوا. 
ومن الفرق بين المداهنة والمداراة؛ أن المداراة ما أردت به إصلاح أحيك» والمداهنة: ما 


قصدت به شيئاً من الحظوظ النفسانية. 


ومن حق الأخ على الآخ: 

أن يتهم نفسه بالكبر والثفاق» وإذا وجد عنده ثقلاً منه فيسعى في إزالة ذلك من باطنه. 

وقد صحب شخص أا بکر الکتاني" [رحه الله تعالی] وکان على قلبه ثقیلاًء قال: 
فوهبت له شيئاً بنية أن زول ثقله عني فلم یزل» فخلوت به يوماً فقلت له: ضع رجلك 
على حدي فأبى» فقلت له: لا ب من ذلك» ففعل فزال ما كنت أجده في باطني ./ 1/1 


ومن حق الآخ على الأخ: 
أن يقبل نصحه» فقد قالوا: من أرشدك إلى ما به تخلص من غضب الحق تعالى فقد 
شفع فيك» فإن أطعته وقبلت نصحه فقد قبلت فيك شفاعته فنفعتك» وإلا فتعوذ بالله من 


قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» حيث كانوا عن التذكرة معرضين. 


(۱) هو محمد بن علي بن جعفرء آبو بكر الکثاني» البغدادي» ثم المكي» أحد أئمة الصوفيةء وأكابر العارفين. 
صحب انید وطبقته» كان يآمر الناس بتقوى الله على النابر. حكى عن أبي سعيد الخزار وإبراهيم 
ا خواصس. وحکی عنه آبو القاسم البصري وغیرہ. ھاجر إلى مکة ومات مہا سنة ۳۲۲ هیروی عنه أنه 
نظر إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل فقال: هذا رجل أضاع حق الله في صغره فضيعه الله في كبره. 
ااه سير أعلام النبلاء .)٥۳۳/۱٤(‏ جامع كرامات الأولياء .)۱۷١/١(‏ الكواكب الدرية 
.)۱٤١ /۲(‏ طبقات الاولیاء .)۱٤٤(‏ الطبقات الکبری للشعراني (۱/ (١٠١‏ برقم .)۲١١(‏ 
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ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يعزم على أنه إن أدخله الله الحنة [أن] لا يدخلها إلا إن دخل أخوه وإن طال الزمان 


في الحساب» وأن يسمح بمقاصته من حسناته يوم القبامة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يأكل ولا يشرب إذا وقع أخوه في معصية أو محنة حتى بتوب الله عليه» أو يخلصه 
اله من تلك المحنة. وقد طوى إبراهيم بن أدهم" [رحه الله تعالى] حين نزل بأخ له يشكو 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يرشده إلى تعظيم حرمات اء والتباعداعن تعدي حدوده» بحيث بصي إذا وقع 
في أصغر الذنوب رأى ذلك الصغير من آلكبائز يجام ع المخالفةء فلا يزال كذلك حتى يري 
الغفلة عن اله لحظة أشدٌ من الزتاء وقتل النفس. 

١ب‏ ثم إذا كمل السالك رجع إل أكمل من ذلك وهو تعظيم / تعدي حدود الله على 

حسّب ما وردت في الشرع» فإن العبد تابع ما هو مشرع» فيعظم الكبيرة على الصغيرة 
والصغيرة على المكروه والمكروه على حلاف الأولل. 

وما بين الشارع## مراتب الحدود إلا ليعلمنا بتفاوتها فنعظمها بحسب مراتبها» 
وكذلك القول في قسم المأمورات نعظم الواجب أكثر من المندوب» والمندوب أكثر من 


(۱) تقدمت تر جهته. 


- ۷A - 


الأدب» ونندم على كل بحسب تأكيد الشارع عليه» فرجع السالك في حال خهايته إلى صورة 
بدايته» والقصد مختلف من حيث تفاوت المأمورات والمنهيات في الدرجةء وكانت مساواة 
الأوامر والنواهي في البداية للسالك من شدة تعظيمه لله تعالى» فاستعظم مأموراته 
ومنهياته خوفاً وسداً لباب المخالفة بقطع النظر عن مشاهدة حكمة تفاو اء وكا ورد في 
الشرع فيه مقام رفيع» ومقام أرفع. 

وعلى ما تقرر مجمل قول الجنيد" [رحه اله تعالى]: ليس عندي ذنب أعظم من الخفلة 
عن الله تعالى» فإن الغيبة أعظم من الخفلةء أو أنه رأى أن سبب وقوع العبد ني الذنوب 


الغفلة عن الله تعالى. 


ومن حت الأخ على الأخ: / iv‏ 
أن يأمره بسترا لمقام إذا تلمح منه اليل إل آلظلهوار» ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاءء 

وكل من خرج إلى الخلق قبل وجو د الان :حاص له فهو مفتون ومسخرة للناس. وما 

خرج الأولياء للخلق إلا بعد أن هددوا بالسلب إن لم يفعلوا. فالعاقل من ستر مقامه حتى 


يتو الله إظهاره بير مراد منه. 


ومن حق الأخ على الآخ: 
أن يتظاهر بعداوة من عاداء بغیر حتق» أما معاداته بالباطن فلا تجوز حتى عَذّوا شيخ 
الانسان لا جوز له معاداته بالباطن» بل یب عليه مظاهرته بعداوته فقط. کا جب عليه آن 


() تشدمت تر جته. 


N= 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يقوم له إذا ورد عليه» ولو كره هو ذلك لا سي| في المحافل» فقد قالوا: إياك أن نترك 
القيام لأخيك في المحافل» فربما تولد من ذلك الحقد والضغائن فتعجز بعد ذلك عن إزالته. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

آن لا جحدثه بحدیث کذب؛ لأن فيه استهانة به» ففي الحديث:« كبرت خيانة أن تحدث 
أخاك حدیثا* لك به مصدق وآنت له به کاذب). 
ومن حق الأخ على الأخ: 

۷ب أن لا ينساه من الدعاء بالعفو والمغفرة والرحمة كلما وجد وقته صافباً / مع رب 

سواء کان ذلك ف لیل أو ہارء أو سجود أو عكره. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

آن لا يحقد عليه ففي الحدیث: « ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن* فان الله يغفر له ماسوی 


ذلك: من مات لا يشر ك بالله شيئاء ولم يكن ساحرأًيتبع السحرة» ول يحقد على أحيه»". 
من مات لا يشر حرایتیع 


# في الأصل: أخيك بحديث. 

(۱) آخرجه آحں ني «مسنده؛ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه (۱۸۳/۲۹) برقم .)۱۷٩۳٥(‏ 
والطبراني في « الكبير» عن سفيان بن أسد الحضرمي رضي الله عنه (۷/ )۷١‏ برقم .)٠٤١۲(‏ وأبو 
ډاود في «ستنه» عن سفيان ٻن سيد > کتاب الادب - باب في الٰعاریض )٠١۹/١(‏ برقم 
70 وذكره السيوطي في «الحامع الصغيرة (۲/ 1۹۷) برقم .)1۲٤١(‏ 

# في الأصل: ثلاثة من كن فيه. 

9 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عباس رضي الله عنه (۱۸۸/۱۲) برقم (۱۳۰۰۶). 
وني« الأوسط۰۱/۱(۲٥)‏ برقم (۹۲۱). 


= 


£ 2ء‎ ٤ 
وقال القوم: کل من کان عنده حقدٌ أو مكرٌ آو خديعة أو غش لأحد فهو كذاب في‎ 


طريق القوم» ولا جوز أن يكون داعياً إلى الله تعالى. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
إذا تحدث أن يشخص ببصره إليه حتى يفرغ من حديثه» فإن ذلك يزيد في صفاء 
المودة» كا أن التلاهي عن حديث الأخ» أو قطع كلامه قبل إتعامه يورث الجفاء. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يمتحنه فإن الامتحان من جنس كشف العورة» وقد قالوا: إياكم أن تقتحنوا إحوانك» 
فإن الله لا يمتحن عباده إلا إن علم وفاء هم كي لا خجلهم بإظهار ما کان كاسيا عندهم. 

وقيل لكسرى: ألا تحن إعجابك ؟ ققال: إذاً ُخرج كلنا عيوباً. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يتهيأ للقائه بالحرمة والتعظيم كلا فارقه. 
قال الشيخ حيي الدين بن عر بی" [رحه الله تعالی]: ولو كان زمن امغارقة يسيراً إحساناً لظن 
بأن الله تعالى تفه نفحةً أو نظر / إليه نظرة من نظراته التي ني اليوم والليلة إل قلوب عباده» قصار ۱۸/ أ 
با أعلى مقاماً منه» ثم إن كان ذلك الأمر صحيحاً فقد وفاه حقه وإن م یکن صحیحاً فقد تأدب 
مع الله تعالى حيث عامله بي تقتضيه المرتبة الإية من إكرام كل وارد على حفر عجا. 


قال: وهذا الأمر قل من يتفقد نفسه فيه؛ لاستحكام الغفلة على القلوب. 


(۱) تقدمت تر جته. 


کا 


ومن حق الأخ على الأخ: ' 
إذا رآه ني ما لا ینفع أن یعتقد أنه تاب من وقته وندم في سریرته. 
وقد كان بعض السلف يقول: إني لأستحي من الله تعالى أن أقطع التوبة عن شخص 
عصی ربه ٹم تواری عني بجدار. 
وقالوا: من قطع التوبة عن أحلٍ من العصاة [فقد] رأى نفسه خيراً منه ضرورة» وكل من 
ظن أنه حي من أحد من المسلمين فهو جاهل خدوع ولو أعطي من الكرامات ما أعطي. 
ومن حق الأخ على الأخ: 
ن بحفظ وده وإن خانه هو أو زاغ؛ مراعاءٌ للود. 
قال ابن الخطاب" [رحه الله تغالل]:رآيت كرب العرة في النوم فقلت: يا رب 
علمني شيا آخذه عنك بلا ؤاسطة» فقال: يا ابن الطاب من أحسن إلى من أساء إليه* 
۸ب فقد آخلص لله شكرأ ومن أساء إل من تمن إإلبه/فقد بدل نعمة الله كفرأ فقلت: يا 
رب حسبي» فقال: حسبك. انتهھی. 
وهذا الأمر قد صار عزيزاً في هذا الزمان» وما بقي من أهله سوى الكلاب كا هو 
مذكور في كتاب: « فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب»". ۰ 


() هو علي بن الخطاب الجريري. كان من أكابر الصالين ومن روس الأولياء الشاخين. صدره 
للسالكين مشروح» وبابه للمریدین مفتوح» وهو من شيوخ مشايخ العارف ابن عرب رضي الله 
عنه. ١‏ .ه. الكواكب الدرية (۲/ .)1۹١‏ 

# في الأصل: من آسيء عليه 

0 انظر كتاب فضل الكلاب على كثير تمن لبس الشاب للعلامة أبي بكر محمد بن خلف المرزبان ا موق 
سنة ۳۰۹ هحتی تری ما فيه من عجب ودهشة» وهو کتیب صغیر. 


AY = 


ومن حق الأخ على الآخ: 

أن لا يمن عليه بيا فعله من المعروف إذا هو خاصمه ونسي ذلك المعروف» قإن ذكر 
المعروف في المخاصمة عنوانٌ على عدم الإخلاص فيه» ودليلٌ على خسة الأصل» فإن طيّبَ 
الأصل لا يمن أبداً بها فعله مع أخيه من العروف» بل برى الفضل لذلك الأخ الذي أكل 
عنده مثا أو قبل منه هدية. 

وني الحديث: «ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب آليم: 
المسبل» والمنانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

وقال بعضهم: المن بالمعروف في المخاصمة دَمَل لا يندمل» أي لا ينسى» بل يصير 
يكدر الصحبة كلها تذكره. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يخاصمه» فإن المخاصمة تقطع الود. وقد قالوا: ما وجد ذهب للدينء ولا 


أشغل للقلب من الخصومة» ومن الخصومة يتولد الغضب والحقد والخديعة» حتى إنه 


يكون في الصلاة / وخاطره معلقّ بالمحاججة» ولا يخفى ما في ذلك. 1/14 


وني الحديث: « كفى بك إثا أن لا تزال خاصما". 


(۱) أخرجه مسلم عن آي ذر رضي الله عنه ¬ کتاب الإیان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
۰۷0( برقم (۱۷۱). والترمذي ني « سننه» - کتاب البیوع > باب ما جاء فیمن حلف على 
سلعة کاذباً (۲/ )۳۳٣‏ برقم (۱۲۱۱) وقال: حدیٹ حسن صحیح. 

(۲) آخرجه الترمذي في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنه > كتاب البر والصلة > باب ما جاء في 
المراء /٤(‏ ۱۲۷) برقم )۱۹۹٤(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


Aa 


وآنشدوا: 
تجن قرين السوء واصرم حبالة فإذ مت دذعلةٴعيصافدارو 


وأحبَبْ قرينَ الصدق واترك مراءَةٌ َل ْو صفوالودما لارو 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يبادر إلى هجره. فإن المبادرة إلى مثل ذلك ليست بمحمودة» خطؤها أكثر من 


صواا» وقد ذكرنا في غير هذه الرسالة شرط جواز اهجر. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

ن لا يۇاخذه إذا قصر في حقه مراعاةللر5. 

ومن وصية سيدي علي الخواص" [رحه الله تعالى]: اترك حقك لأخيك ما 
استطعت» وأقل عثرة أهل المرو ءات واميئات من إخحوانك» وإياك آن تعتدي على من 
اعتدى عليك» فإن الحق تعالى ما أباح الاعتداء إلا بشرط الثليةء والعلية متعذرة جداً ب 
زدت» وربا أثرت ثلك السيئة في الخصم أكثر ما أثرت فيك» فالمجازاة رخحصة للضعفاء. 


ومن حق الأخ على الأخ: 


دوام شفقته على أولاده» والقيام بهم بعد موته» قال القوم: من م يشفتق على أولاد 


۹ب آغیه في غینه» ول يقم بهم بعد موته فلپس بصادق / في رنه 


() تقدمت تر جمته. 


ا 


ومن حق الأخ على الأخ: 

آن لا يقرّه على بدعة» وإِن لم پرجع عنها ترکه خوفاً على نفسه ن يلحقه شؤمهاء وقد 
كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل البدع ويقولون: من كان فيه أدنى بدعة 
فاحذروا من مجالسته» ومن تساهل في ذلك عاد عليه شؤمها ولو بعد حين. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يتزوج له زوجة طلقهاء أو مات عنها ولو أوصاه بذلك وقالت أنت أحق من 
الغبر. 

فاعرض يا أخي ماني هذا الفصل على نفسك» فإن رأيتها متخلقة به فاشكر الله تعاىء 
وإلا فعليك بالاستغفار من التقصير في قوق إخوانك ليلاً ونهاراً.. 


والحمد لله رب العالمين 


- A0 - 


الفصل الثالث 
في ذڪرشيء من آداب القوم 


کد یز سد 


اعلم -وفقي الله وإياك إلى ما حب- أن آداب القوم لا تنحصر؛ لأا جموع ما في 
الكتب الإمية والآخبار النبوبة» والآثار الصحابية والسلفية» ولكن نذكر لك شيئاً من 
آدا۔ہم تبركاً وفتحاً للباب. فنقول وبالله التوفيق: 
من آداب القوم: 

أن یفروا في جمیع الشدائد إلى اله تعالی ملکوت کل شيء بخلاف غیرهم فإنهم لا 
يرجعون إلى الله إلا بعد / الوقوف على خلقه. 
ومن آدایم: 

جع الحواس والقلب حال العمل»ء فقد ورد في بعض الكتب الالهية يقزل الله تعالى 
للملاتكة الكرام الكاتبين: «اكتبوا عمل عبدي فلان» واكتبوا أين كان قلبه حال العمل 
لیخد ثوابه من کان قلبه حاضراً معه ۲ : 

ومن كلام سيدي علي الخواص” [رحة الله تعالى] كل عمل لم يحضر العبد فيه مع ربه 
تعالى فهو كالميتة» وهو بالتفاق أشبهء وذلك لأنه يوهم الناس أنه مع الله حال مناجاته وهو 
مع الخلق» وقد طالت الطريق على الناس لغفلتهم عن ذلك فحجبوا بالأعمال عن المعمول 
له» ولو أنهم لاحظوا امول له لاشتغلوا به عن الأعهال. 
ومن آدایم: 

لا يطلبون بعباداتهم مقاماً أو حالاً أو تقريباً من الحضرة الإهيةء فقد قالوا: من خدم 


(۱) 1 آجده فيا بين يدي من مراجع. 


() ندمت تر جمته. 


A= 


آبدی طمعه» وأظهر خحسته. 

وقالوا: أبغض الخلق إلى الله تعالى من تلق إليه في الأسحار بالطاعات يطلب قربه 
تعالى بذلك. 

وقالوا: افعلوا ما أمركم به الشرع إن استطعتم» ولكن من حيث مشروعيته والأمر 


۰ب به لا من حيث / علة أخرىء» واتركوا العلل كلها في جميع أعيالكم وأحوالكي ولا 


تنظروا إل ثواب» فمن نظر إلى ثواب فی آعاله عاجلاً أو آجلاً فقد خرج عن أوصاف 
العبودية التي لا ثواب ها إلا وجه الله عر وجل. 
ومن آداهم: 

تفتيش أعضائهم الظاهرة والباطنة صبايحاً ومساءء هل حفظّت حدود الله التي حدما 
هاء أو تعدّت» آو هل قامت بها أيرث ابه تق غص البصر وحفظ اللسان والأذن والقلب 
وغير ذلك على وجه الإخلاص أو ل تقم, 

فإن رآوا جارحة من جوارحهم أطاعت شکروا اله تعالی» ولم يروا نفوسهم أهلاً 
لذلك وإن رأوها تلطخت بشيء من العاصي أخذوا في الاستغفار والنذم» ثم يشكرون 
لله تعالى إذ ل يقر عليهم أكثر من تلك المعصيةء وم يبتر جؤارحهم التي عصت حال 
عصیاناء فان کل عضو استحق يزول البلاء به. 
ومن آداریم: 

لا يغفلون عن تفتيش باطنهم» فإن الأخلاق الرديئة كامنة في العبد ومعلوم أن الفقراء 
إذا ترقوا في المقامات كان وقوعهم في المعاصي الظاهرة معدوماً غالبا فيقع أحدهم بذلك 


۲ وینسی تفتيش باطته» وهو قصور عن درجة / أهل العرفان. 


کت 


2ے 4 


ومن ظن [أن] الأخلاق الرديئة زالت عنه فقد وهي قال تعالى: * ومن وق سح 
تفي اوك هم المنيخوت 1 للغة:٠]‏ فلم يقلّ: ولم بزل شح نفسه بل ألقى الث 
فيهاء إلا أن العبد يواقي العمل بذلك بعناية الله. 

ومن كلام الشيخ أفضل الدين" [رخه الله تعالى] آن الله تعالى قد جعل في طينة 
الآدميين سائر الأضداد في جيع الأخلاق الحميدة والذميمة» تشرق وتغرب في ذواتيم» 
ولكن ما دامت العناية الربانية تحت العبد فجميع الأخلاق الذميمة خامدة متعطلة. 

فإذا تخلفت عنه العناية تح ركت الأخلاق الذميمة للاستعمال» وخدت أخلاقه الحسنة. 

ثم لا بخفى أن طينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد طهرها الله من سائر الزذائل 
بسابق العنايةء فافهم» وإياك والغلط. 
ومن آداپم: 

عدم مؤالقتهم للوعد فلا يوحاة أكوة علقي النادر لعلمهم أن صدق الوعد 
لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم» وأما غيرهم فربً| وعد وأخلف» 
فيصر فيه خحصلة من التفاق. 
ومن آداپیم: 

إذا ستل أحدهم عن شيخه أن يقول: كنت خادمه أو من الترددين إليه» ولا يقول: /١/ب‏ 
كنت صاحبهء قإن مقام الصحبة عزير؛ لأن صاحب الإنسان هو من يشرب من بحره» كا 
تقدم في أول الرسالة. 


(۱) تقدمت تر جمته, 


د 


ومن آدام: 
إذا ذكر أحدٌ من أصحابهم في غيبته بحضرتم لا يقولون:هو من أصحابناء أو من 
آکبر اصحابنا إلا إن کان دوتیم بدرجاتءفإن کان مساویاً مم آو فوقهم فیقولون: نحن 


من آتباعه أو خدامه. 


ومن آدایم: 

لا يقولون: ذهب الأكابر والصادقون فم ما ذهبوا حقيقةء وألا هم ككنز 
صاحب الحدار» وقد يعطي الله من جاء في خر الزمان ما حجبه عن أهل العصر الأولء 
فإن اله قد أعطى نيا ما ل يعطو الأنبياء قبله» ثم قدمه عليهم في المدح. 

ومن کلام صاحب الیک [رحه آل 1l‏ يدل ما تقول: ین الأولياء أين الصالحون» 
قل: أين البصيرة» هل يصلح للمتلطخ بالعذرة أن [يظلب] يدي بنت السلطان. انتهى. 

ومثل هذا اللفظ لا يقع إلا من م يكن عنده أعتقاد ني أولياء عصره وعلمائه» ولا بخفى 
مافي ذلك. 


(۱) هو آحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله» تاج الدينء أبو الفضل» الجذامي» ثم السكندري» 
الشاذليء إمامٌ تاج علمه مرتفع» تلميذ العارف بالل أبو العباس المرسي» تلميذ الشيخ آبو الحسن 
الشافلي» كان صاحب «إشارات وكرامات وقدم راسخ في التصوف» وهو صاحب الحكم 
امشهورة. أخذ عنه تقي الدين السبكي. توفي رضي اله عنه بمصر سنة ۷٠۹‏ ه ودفن بالقرافة 
بقرب بني وفا. من کراماته: أن الکمال بن امام زار قبره فقرأ عنده سورة هود حتی وصل إل قوله 
تعالی: ٭ هین س سید ) فأجابه من القبر بصوت عالٍ یا كمال: ليس فينا شقي» فأوصى أن 
يدفن هناك. ١.ه.‏ الكواكب الدرية (۳/ ۸). طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۳/۹). جامع 
کرامات الأولیاء (۱/ .)٥۲١‏ الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ )۲١‏ برقم .)۳١۲(‏ 


E 


ومن آداهم: 
لا يطلبون أن لا يكون مم حاسد» فإن الحكم الوجودي اقتضى مقابلة النعم با لحسد 
فمن طلب آن لا یکون له حاسد فقد طلب أن لا تكون له نعمة./ 7Y‏ 


ومن آدایہم: 

إذا ذكروا ذنويّيم لا يقولون عليها: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا في ذلك من راثحة 
الحجة على اله تعا۔ بل یقولون: ل رتا طاتا اش إن ار تفر ا ورحنتا کو م 
لسرن 41£: "!!. 

ومع الأوراد: رب ظلمت تفسي» فاغفر لي إنك آنت الخفور الرحيم. 


ومن آداٍہم: 

لا یقولون: نأنس بالل تعای فان الإنسا لا یتس آلا بجنسه» والحق تعالی لیس بینه وبين 
عباده جائ بوجو من الوجوه» فإن رأيت في كلام أحد من القوم آن العبد يأنس بالله تعالى 
فاعلم آنه غير متحقق» ولو تحقق لو جد آنسه با س الله تعالی لا بلله تعالی لانتفاء المجانسة. 

وكذلك كان الجن لا يأنس أحد ما يهم بل تقوم كل شعرةٍ من الإئسي إذا رأى الجني. 
وکا لا يصح الأنس بالله تعالى لا يصح الالتذاذ به تعالى. 

قال القوم: وهذا الحكم لنا في الدارين. فإن الشارع 8# يفصح لنا عن سبب اللذة إذا 
وقعت لنا الرؤيةء بل ممل لذة نظرهم إلى ربهم» وهذه اللذة لا نتعقلها الآن. 


-q- 


ومن آداهم: 
۲ب لا يقولون:نطلب الله إذ الطلب لا يكون / إلا لمفقودء والله تعالى موجود» ولا 

يطلب دركه؛ لأنه لا غاية له» وإنما نطلب الطريق إلى معرفة الله تعالى. 
ومن آداٍیم: ۰ 

لا یستعیذون الله من شيء»وإنا یستعیذون من شرّه»وکذلك لا يقولون: اللهم أغننا 
عن جميع خلقك» وإنا يقولون: أغننا عن أشرار خلقك. 
ومن آدارہم: 

عدم زخرفتهم الكتب التي يرسلونها إلى إخوانهم خوفاً من الكذب» ومن وصية أي 
نصر بشر الحاني" [رحه اله تعالی] إذا کت أحدكم كتاباً فلا يزخرفه بحسن الألفاظ فإني 
کتبت مر کتاباً فعرض لي کلام إنا کتیقة سر الکتاب وکان کذباًء وان ترکته سمج 
الكتاب وكان صدقاًء فعزمت علن.ذكر الكلام الصدق» فنادى هاتف من جانب البيت: 
« َيّت آ اآر امنا بالتول الات ف وة اليا وف اة 1€ الجن :۷). 
ومن آدایم: 

كثرة استغفارهم إذا اعتقد فيهم الخلق» وهم في السر على حلاف ذلك. 

وني الحديث: « طوبى لمن وجد في صحيفته استخفاراً كثيرا)”. وقد حثوا عل الاعتناء 
بالاستغفار ليلا ونمارأًسواء تذكر العبد ذنوباً معينةً أو | يتذكر. 


() تقدمت تر جمته. 

ارچ ابن اة في «ستنه) عن عبد الله بسر رضي الله عنه» كتاب الأدب» باب الاستغفار 
(TEV /o)‏ برقم (۳۸۱۸), والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» عن عائشة رضي الله عنهاء باب في عبة 
الله فصل في إدامة ذکر الله (۱/ )۲٤١‏ برقم (140), 


سے 


ومن آدایہم: 
إذا مُدحوا أن يكثروا من الشكر والاستغفار ويقولوا: اللهم أئت أعلم بنا منهم» 
اللهم أجعلنا / خيراً ما يظنون» ولا تؤاخذنا بها يقولون» واغفر لنا ما لا يعلمون. 


ومن آداہم: 
لا يعتمدون على كسبهم» فإن الاعتماد على الكسب شرك بالله تعالى» وقد ذكرنا في غير 
هذه الرسالة معرفة طريق الخلاص من هذا الشرك وإن من خلص منه فهو المؤمن الذي 


يأتیه رزقه من حیث لا بحتسب. 


ومن آداپیم: 

عدم نسبة شيء من الأعال الصالحة إلى نفوستهم إلا بقدر نسبة التكليف فقط. 

قال القوم: کل عمل اتصل بالعبد شهوده فهو غر ممل فمن شهد له عمله فعمله 
عند نفسه لا عند ربه» ومن حقتق النظر علم أنه لا أثر لمخلوق في فعل شيء من حيث 
التكوين» وإنم له الحكم فيه فقط. وغالب الناس لا يفرق بين الحكم والأثر. 

ومن کلام سيدي علي الخواص" [رحه اله تعالى]: ما دام العبد يسب الأمور لنفسه 
ذوقاً به إلى اله علا فهو حجوب»فإذا رفع الحجاب رآی آفعاله كلها خلقاً لله تعالی ذوقاً به 
دون نفسه» فلا يكمل حال امريد حتى يشهد أفعاله كلها خلةاً لله تعالى ذوقاًء وأما علمه 


أنها خلت الله فلا يكفيه؛ إذ ليس العلم كالذوق. 


(۱) تقدمت ترهته. 


کاک 


/ 


قال: وأكثر الريدين لم يثبت مم قدمٌ في توحيد أفعاهم لله تعالى» وكذلك يطلبون 
۴ ب الجزاء من الله تعالى على ما أجرى على يديهم من الأعمال الصالةء / وكذلك يطلبون 
الجزاء من الخلق إذا أجرى الله على يدهم إحساناً له» فلولا نسبتهم ذلك إلى أنفسهم ما 
طلبوا ا لجزاء من الله تعالى ولا من الخلق. 
وما قال عارفٌ قط: لإ ك تة ك ميث 4[القايك: .]٠‏ إلا على وجه التلاوة 
فقط٬لا‏ على وجه کونه له شركة في الفعل: تعالى فعل الله عن الشرك فافهم. 


ومن آداہم: 

التجرد عن العزة والغنى» والتحقق بالذل والفقر إذا توجهوا إلى الله في أمر دنيوي أو 
أحروي للا يمنعوا عن الإجابة. 
ومن کلامهم: 


إذا توجهت إل الله فتو جه إلبه وأنت فقي ذليل» فإن غناك وعزتك وإن كان بال تعاى 
يمنعانك الإجابة؛ لأن الغنى والعز صفتان لا يصح لعب الدخحول بب على الله تعالى أبدا؟ 
لأن حضرته تعالى ها العزة الذاتية فلا تفيل عزيزاً ولا غناً. 
ومن آدایم 

لا یسألون الله تعالی شیا من أمور الدارين إلا مع التفويض ورد العام إليه سبحانه 
عملا بعموم قول تعالی: ا وی آن روا کا وهر کراس وس آن یبوا سیا وهو ر کک 


واه یکم واش رالمور v4‏ 


Aa 


فيقول أحدهم في سؤاله: اللهم أعطني كذا وکذا إن کان فيه خيراً ي»واصرف عني 
کذا وکذا إن کان فيه شرا ي. 
ومن وصية سيدي عبد القادر الجيلاي“ رجه الله تعالی]: احذر آن تسأل الله شيا 
ان ه 2 3 و .. 
إلا مع التفويض. وآما إذا أعطاك تعالى شيئاً من غير / سؤال فذلك مبارك وعاقبته /٠٤‏ 


حيدة» ولیس عليك فیه حساب إن شاء الله تعالی؛ لکونه جاء من غير استشرافي نفس. 


ومن آداریم: 

عدم الاشتغال بالنعمة عن المنعم؛ إذ قبيح بالعبد أن يألف النعمة دون المنعم» أو يميل 
إليهاء فإن الميل إلى كل شيء دون الله مذمو م إلا في حقوق الله ومأموراته. 

وفي وصية سيدي عبد القادر الجيلانن" [رمه الله تعالى]: إياك أن تشتغل با أعطاك 
احق سبحانه من الالء فيحجبك بذلك عنه دنياوأخرى» وربا سلبك ذلك الال عقوي 


لك. وإذا اشتغلت بطاعته من ذلك الال كانمئ ااال امود لا الذموم. 


(۱) عبد الله بن موسی بن عبد الله بن جنکي دوس الحسيني» الجيلاني» الحنبليء آبو عمد٬‏ مؤسس 
الطريعة القادريةء من كبار الزهاد والمحصوفين. قدم بداد شاباًء أحد أركان الولاية الأقوياء الذين 
وقع الإجماع على ولايتهم عند جميع أفراد الأمة. من كراماته: آنه كان حين رضاعته لا يرضع في 
رمضان» فكان الناس إذا شكوا ني املال رجعوا إليه. 
« من أقواله: إذا سألت ربك حاجة فتعامَ عن الجهات كلها ولا تنص على جهة معيئة فإن ربك 
غيور فلا يفتح لك باب فضله» وأنت حجوب عنه ناظراً إلى جهة أحد عبيده. له كتب منها: 
«الخية» .توفي سنة ۵1۱ ه پبغداد ودفن بمدرسته. .هھ سیں آعلام النبلاء .)٤١۹/۲۰(‏ 
الكواكب الدرية (۲/ .)۲٠۳‏ جامع کرامات الأولیاء (۲/ .)٠٠١‏ طبقات الكبرى للشعراي 
برقم .)۲٤۸(‏ 


(۲) تقدمت ر جمته. 


ت 


ومن آدارہم: 

حبة العزلة في البداية دون النهاية» وذلك لأن البتدئ لضعفه أدنى شيء يشغله عن الله 
تعالى» ولا هكذا المنتهي لأنه من حن عرف الله المعرفة المعروفة بين القوم لا يشغله عن الله 
شاغل» ولا تخلو الخاتق عنده من حالین: 

[الأول]: إما أن يكون أحدهم أعوجاً فيجب عليه القرب منه حتى يفوم عوجه. 

و [الثاني]: إما مستقيم فيستفيد منه العلم والأدب. 

وإنا م يقل: لا تخلو الخلتى عنده من ثلاثة أحوال» ويعد منها المساوي له من الأقران 
لقوهم: ليس في الوجود شيثان متساويان من كل الوجوه فها بق إلا الزائد أو الناقص» وكذلك 

“ب القول في جوع امغرط أوائل / دخوهم الطريق مع وجود َم الطعام جاهدة لنفوسهم. 

أما حال كام فلا يجوعون إلا إذا فقدوا العام لالم مطالبون بإعطاء كل ذي حق 
حقه من جوارحهم» ویۋاخلون بظلدوم کاو سهم ف مرضات الله بعد الكمال عكس ما 
كانوا عليه في بداية أمرهم. 

ومن هنا قيل: جوع الأكابر اضطرار لا اختیار بخلافهم في بدايتهم فإنہم ججوعون 
اختیاراً مع وجود الطعام» تعذيباً لنفوسهم لتنقاد هم إذا دعوها لرضات الله تعالىء» لأنه 


قبل الرياضة تشبه الدابة الحرون. 


ومن آداپیم: 


لزوم الرحة للمسلمين» وني الحديث: « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى) . 


() أخرجه الترمذي في «سننه؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم) - كتاب البر والصلة- باب ما جاء 


-QA- 


ومن کلام سيدي علي الخواص” [رحه الله تعای] عليك بالرحة للمسلمين إن أردت 
أن ترم الرحة هم أن تحمل مومهم. 
قال: واعلم أن حلنا موم إخواننا المسلمين لا ينافي التسليم كا تومه بعضهم» فالعبد 
يحمل هم إخوانه من حيث كسبهم للذنوب التي استحقوا بها البلاء النازل عليهم» ويسلم من 
حيث التقدير الإلمي الذي سبق به العلم؛ إذ لا يمكن رد مثل ذلك فافهيم» فإنه قد غاط في ذلك 
جماعة من مشايخ الحهل زاعمون أنهم مسلّمون لله تعالى» ويخرجون على من يرونه حمل هم 
إخوانه ويقولون: ما لفلان ومعارضة الأقدارء ويتوهمون أن / ماهم عليه كال» وهو جهل. /۲١‏ 
فقي الحديث: «من ل حمل َم المسلمين فليس متهم ۲. 
وفي لفظ: « من لم يتم بأمر المسلمين فليس منهم»”. 
وقد كان الإمام عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] إذا تزل با لمسلمين بلاء لا يضحك 


فط» وكذلكف عمر ین عید العزيز“ 


في رحة الناس )44/٤(‏ برقم »)۱۹۲٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. و أحد في مسنده»عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص (۳۳/۱۱) برقم .)۱٤۹٤(‏ بو داود في «سننه» عن عبد الله بن 
عمرو ˆ كتاب الأدب ” باب في الرحمة )۱٤١/٥(‏ برقم .)٤۹٤١(‏ 

(۱) تقدمت تر جته. 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن آي ذر رضي الله عنه(۱/٤۲۹)‏ برقم .)٤۷6(‏ وآيضاً 
۳۰) برقم .)۷٤۷١(‏ و الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعؤد رضي الله عنه - كتاب 
الرقائق - .)۳۲١ /٤(‏ 

(۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان الآموي» الخليفة العادلء أمير المؤمنين»وخامس الخلفاء الراشدين» أبو 
حفص» أنه الدنيا وهي راغمة فتركها وزهد فيها. قالت فاطمة بدت عبد املك زوجته: ل ر أحداً 
من الرجال أشد حوفاً من الله تعالى من عمر» كان إذا دحل عندي البيت ألقى نفسه في مسجده فلا 
یزال يبكي حتی تغابه عيناه ثم يسقط. أقام في الخلافة ستتان وستة أشهر وأيام كخلافة بي بكر 


AA 


وسفيان الثوري”"» وعطاء السلمي" [رحهم الله تعالى] حتى يرتفع ذلك البلاء. 

قال: ومن مقام القطب أن يتحمل من البلاء ما لا تطيقه الجبال» فكل بلاء أهل 
الأرض ينزل عليه أولاً ثم يتنقل منه إلى الإمامين» ثم إلى الأبدالء فلا يزال ينتقل حتى 
يعم أصحاب الدوائر والمقامات فإذا فاض بعد ذلك شيء» وزع على عامة المسلمين» فربا 
وجد أحد ضيقاً وقہضاً حتى يكاد هلك ولا يعرف سب ذلك» فهذا سببه. 


الصديق. كان يقول: ليس الزهد ني الشبهات» بل في الحلال» أما الحرام والشبهات فار تسعر في 
بطون الأكلين. توفي مسموماً سنة ٠١١‏ ه ودفن بدير سمعان في أرض المعرة الأن . ه.الطبقات 
الکبری للشعراني (۱ / ۴۳) برقم .)٤١(‏ الكواكب الدرية (۱/ ۳۷۹). شذرات الذهب (۲/ 0). 

() هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» أمير المؤمنين في الحديث» كان 
سید زمانه في علوم الدين والتقوى» ولداستة,۹۷ه ونشأ في الكوفة.كان عام الأمة وزاهدها 
وعابدها.ثقة»مأموناً ثبتاًء کثیر الحدیٹ» تحيجة. راوه المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى. 
وخحرج من الكوفة وسكن مكة والمدينة. ثم طلبة الميدي فتوارى وانتقل إلى البصرة» ومات فيها 
مستخفياً سنة ٠١١‏ ه له من الكتب امام لكر ١ا‏ جامع الصغير» کلاهما ني الحدیث. 
من أقواله: لا ينبغي للرجل أن يطلب العلم والحديث حتى يعمل في الأدب عشرين سنة. وكان 
يقول: إذا فسد العلماء فمن يصلحهم ؟! وفسادهم بميلهم إلى الدنيا وإذا جر الطبيب الداء إلى 
تفسه فکیف يداوي غیره. .هھ سیر أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹). شذرات الذهب .)٠٠١/۱(‏ _ 
الأعلام (۳/ .)٠١١‏ طبقات ابن سعد (/ ,)۴١٠١‏ 

0) عطاء السلمي: عابد من أهل البصرة» أدرك آنس بن مالك» غلب عليه الخوف والحزن حتى مكٹ 
أربعين سنة على فراشه لا يقدر أن يقوم» ولا بخرج من البيت» وكان يومئ بالصلاة على فراشه. 
کان ذا بکی رؤي حوله بال یظن أنه من آثر الوضوء وان هي دموعه» وکانت کل با زلت 
بالناس يقول: هذا كله من أجل عطاء» فلو مات استراح الناس منه..وقيل: كان يدعو: اللهم ارحم 
غربتي في الدنياء وارحم مصرعي عند الموت» وارحم وحدي ني قبري» وارحم قيامي بين يديك. 
توفي رضي الله عنه سنة 1۳۲ ه|. ه.الطبقات الكبرى للشعراني )٤۷/١(‏ برقم (AA)‏ تاریخ 
الإسلام - حوادث وفیات (۱۲۱۔ )۱٤١‏ ( ص .)٤۹۲‏ 


کو 


ومن هنا قالوا: الرحة خاصة والبلاء عام» وذلك من جلة رة الله تعالى بالعصاة 
فإنه لو نزل بهم بلاؤهم كله الذي استحقوه بالعصية لمحق الله آثرهم» وإنا يبوزع على 
الناس فیصیب کل واحد قدراً یسیراً لا یکاد جس به. 

تحويط المسلمين في المساء والصباح با ورد من الآيات والأخبارء وتحويط زرعهم 
من الدودة»وجسورهم من العصاة» وبحر النيل حتی تتم زیادته ف العادةء والفاكهة إذا 
حصل حر أو برد شديد يوم / الزهر. ٥ب‏ 
ومن آدایم: 

عدم شكواهم إلى الخلق ما يصيبهم [شن]بلاء وحنة وغير ذلك. ومن وصية سيدي 
عبد القادر الجيلاني" [رحه الله تعالى]: احذر أن تشكو ربك [و] أنت معافاً في بدنك 
أولك قدرة على تحمل ذلك البلاء بالقدرة التي قواك تعان بهاء فتقول: ليس عندي قوة ولا 
قدرة» أو تشكوه إلى خحلقه وعندك نعمة ما أنعم بها عليك» وتقصد بتلك الشكوى الزيادة 
من خلقه وأنت متنعم عا له عندك من العافية والنعم» فاحذر من الشكوى لمخلوق 
جهدك؛ ولو تقطع عمك »فإن أكثر ما ينزل بابن آدم البلاء من جهة شكواه» وكيف يشكو 
العبد من هو أرحم به من والدته الشفيقة. 

كثرة شكرهم على النعمة امتثالاً للأمر لا طلباً للزيادة. 


(1) تقدمت تر جمته. 


is 


1/1 


ومن كلامهم: عليك بشكر النعمة فإن من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزواهاء 
واحذر أن يكون شكرك لأجلك» بل اجعل شكرك امتثالاً لأمر ربك بالشكرء وهذا قال 
تعالں :ان اشڪر شرل 14تا: ٤‏ فافهم. 


ومن آداٍہم: 

شدة سترهم لمقامهم» فقد قالوا: الكامل من بهضم نفسه حتى يزكيه ربه» وقالوا: 
أحسن بذر الحراٹ ما بذره ثم ستره بعدما بذره حتی نہت في بطن الأرض» وأقبحه ما نبت 
فوقها؛ لأنه لا ثبات له. 

وقالوا: على صاحب الق أن لا / هتم بإظهار شأنه اهتاماً حمل على الاستعانة با خلق 
فإنه إن کان على نور حق فھو یظهر باله کڑ وکی باه ولا وگئی با نصا 4[ الاة: »]٤٥‏ وإن 
كان على ظلمة باطلة وتسبب في إظهار شتأنة وإشاعته فإنه لا يمتنع بذلك إن مقع به إلا قليلا 
ثم الله أشد بأساً وأشد تنكيل. 


ومن آداییم: 

ترك التدبیر»وهو على قسمین: تدبیر حمود‌وتدبیر مذموم. 

[أولاً: التدبير]المحمود:ما كان فيا يقربك إل الله تعالى كالتدبير في براءة الذمم من 
حقوق العبادء إما وفاء وإما استحلالاًء وفي تصحيح التوبةء وفيا يؤدي إلى قمع الموى 
والشيطان. 

و[ثانیً]: التدہیر المذموم: تدبیر الدنیا للدنیاء وھو آن یدبر فی ہاب جمہها افتخاراً ہا 


واستکئاراًء وکلما ازداد منها شيعا ازداد غفلة واغتراراً. 


N 


وأمارة ذلك أن تشغله عن الموافقةء وتؤديه إلى المخالفة. 

وآما تدبير الدنيا للآخرة فلا بأس به كمن يدبر المتاجر ليأكل منها حلالاً طيبا» وينم 
منها على ذوي الفاقة أنفالاًء ويصون نها وجهه عن السؤال جالاًء وأمارات ذلك عدم 
الاستكثار والادخار والإسعاف منها والإيثار. 


ومن آداییم: 

ترك الاختيار مع الله تعالى فقد ذكروا / أن بني إسرائيل لما جعلوا هم مع الله اختياراً ب 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة”. 

وقالوا: إياك والقرار من حالة أقامك الله فيهاء فإن احبر ما اختاره الله لك» وتأمل 
السيد عيسى عليه الصلاة والسلام لها فر من بني إسرائيل حين عظموه» كيف عبد من دول 
الله تعالى فوقع في حال أشد عا فر منه. 

وقالوا: أصل اختيار العبد إنما هو لظن الب أنهخالوق لنفسه» والحق تعالى ما خلق 
العبد إلا له سبحانه فلا يعطي عبده إلا ما یصلح آن یکون له تعالی. 

وقالوا: لا ترکن نی شيء» ولا تأمن مکر اله لشي ولا لغیر شيء» ولا تختر شيت انك 
لا تدري أتصل إلى ما اخترته آم لاء ثم إن وصلت إليه فلا تدري ألك فيه خير أم لاء وإن م 
تصل إليه فاشكره الذي منعك» فإنه م يمنعك عن بخل وإذا خيرك تعالى في مر فاختر عدم 
الاختيار» ولا تقف مع شيء» ولا تحزن على شيء خرج منك فإنه لو كان لك ما خرج عنك» 


ولا تفرح ما مبجحصل لك من أمور الدارين سوى الله تعالى» قإن ما سواه تعالى عدم. 


(۱) هذا إشارۃ إلى قولہ تعالی: ولق موی آن اضر ع کلام ی ادع آنا برج آتا کا ق الرس من 
بلک ادق اب ار ما ماتسا 4 [البقرة:١٦].‏ 


ES 


1/Y 


وقالوا: لا تختر جلب نعاء ولا دفع بلوى» فإن النعمة واصلة إليك بالقسمة / 
استجلبتها أو دفعتهاء والبلوى حَالّة بك ولو دفعتها آو كرحتها فسلّم لله في الكلء يفعل ما 
يشاء فإن جاءتك النعماء .فاشتغل بالذكر والشكرء وإن جاءتك البلوى فالزم الصبر 
والوافقة أو الرضى والتنعم بها على قدر ما تعطى من الحالات حتى تصل إل الرفيق 
الأعلى» وتقام في مقام من تقدم من المتقدمين. 


ومن آدام: 

آن يرضوا بالدون من كل شيء تبه النفس من شهوات الدنياء وآن يثبتوا إذا ضيق الله 
عليهم في العيشةء ثم لا بخفی أن من رضي بالدون من كل شي» تبه النفس من شهوات 
الدنياء م يقع بينه وبين أحد منازعة ولا خحصومةء واستراح قلبه ودمه من التعب في تحصيل 
الزائد عن الحاجة» فإن رزقه كسرة من الشعير قنع بها وشكر الله عليهاء وإن رزقه حبة قنع 
بها وشكر الله عليهاء ثم بعد ذلك إت تجاء 5ا مر زائ أكثرأمن الشكر عليه باللسان والبدن. 


ومن آداٍیم: 
لا يضيفون إليهم شيعا إلا مع الحضور أن ذلك من نعم الله عليهم دون أن بضيفوا 
بضیغو من نعم 

ذلك إليهم مع الغفلة وادعاء الملك. 


۷ب ومن آداہم: / 


لا يقولون عن قصدهم في حاجة: ارجع وتعال إلينا وقتاً آخرء ولا يمنعون سائلاً إلا 
لحكمة لا لشحة وبخل. 


ETE 


ومن آداہم: 

كل موضع عظمهم الناس فيه وخافوا منه الفتنة لا يألفونه. 

ومن آدابهم: 

قلة التحدث على الأكل لام جالسون حقيقة على مائدة الله وال ناظر إليهم وإلى 
آداہم» وإیثارهم لبعضهم بعضاً» وشکرهم لەجرة. 


وكذلك من آداہم: 


لا يأكلون وسط الإناء عملا بخبر: «إن البركة لتبرز في وسط الإثاء قكلوا من حافاته 


ولا تأکلوامن وسطه»”. 


ومن آدایهم: 

إجابة أخيهم التقي إذا دعاهم إل تطعامهء 

ومن کلام سيدي علي الخواصر” [رحه الله تعالى]:إذا دعاك أخوك الموسر التقي إلى 
طعامه فأجبه تيدف ولا تجب ظالاً ولا فاجراً» ولا من يعامل بالرباء ولا من جص الأغنياء 
بدعوته دون الفقراء وإذا أكلت فلا تتحول حتى ترفغ ال ائدة فإن ذلك من سنة السلف 
الصالح» وإذا غسلت يدك فادعوا بالبركة» واستأذن في الخروج. 


(۱) أخرجه أحمد فيد مسنده۲- عن ابن عباس رضي الله عنه ٤١ ٤-٤۰۳ /٥(‏ )برقم .)۳٤۳۸(‏ وا لحمیدي 
في« مسنده »عن ابن عباس (۱/ ٤٥۹‏ )برقم(0۳۹). و الحاكم فيه المستدرك عن ابن عباس - کتاب 
الأطعمة )١٠١ /٤(-‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 


() تقدمت تر جته. 


= 
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وقي وصية سيدي علي الخواص[رحه الله تعای]: لا تأكل وحدك» ولا في ظلمة ولا 
تضيع من الطعام شيئ فإنه ما قدم إليك إلا لتأكله لا لترميه في الأرض» وبادر الى ما سقط 
قکله. 

فإنه ورد في الخبر: « أن من أكل ما سقط صرف الله عنه انون والحذام والبرص وعن 
ولده وولد ولده / إل رابع آهل بیته». 


ولیس من آداٍیم: 

صرف وجوههم عن الحاضرين عند الشرب. 

وقال الشيخ نجم الدين الكبري* [رحه الله تعال]: إذا شرب أحدكم فليشرب 
ووجهه إل القوم ولا يعرض وجهه عنهنم كاريفعله العوام بقصد الاحترام» وإذا فرغ 


أحدكم من غسل يده فليَذْعٌ من يصب عليه بتحوأه أطهرك الله من الذنوب». 
ومن آداهم: 


إذا استبرؤوا بجعلون يدهم من داخل الثوب ويخافون من وقوع يدهم اليمنى على 
فرجهم إكراماً للقرآن العظيم» وكتب العلم» والمسبحة التي يسبحون عليها. 


أورده ابن عساکر فيد تاریخه »عن أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: دمن کل ما يسقط من الائدة عاش 
في سَعَة» وعوفي من المحن في ولده وجاره وجار جاره ودویرات جاره؛ (9۱/ )۲٤۹‏ ترجمة محمد 
بن إبراهيم بن المسيب. وأيضاً عن ابن عباس بلفظ: «من أكل ما يسقط من اران نفي عنه الفقر' 
وصرف عن ولده الحمق )0۷١/14(‏ ترجمة ازينب افاشمية.وذكره العجلوني في« كشف 
اخفاء؛(۲/ ۲۷۰) برقم (۲۳۹۲). وانظر تخریج آحادیث الإحیاء (۲/ ۹۰۸) برقم (۱۲۱۰). 

# في الأصل: الكردي. وستأتي ترجته. 


ENE 


ومن كلام الشيخ أفضل الدين" [رحه الله تعاى]: إني لأستحي أن أدخل اخلاء 
بوب أوقعت فيه الصلاة أو أقرأ القرآن وقد تكلمت كلمة قببحة زمناً طويلاً حتى أنسى 
تلك الكلمةء وكذلك أستحي أن أمسك فرجي بيدي اليمنى. 

قال: وقد بلغنا عن بعض الصحابة أنه لم يمس فرجه بيده اليمنى مذ بايع رسول 
الله فی إلى أن مات. 

وبلغلي أيضاً: أن مريداً من مريدي الشيخ نجم الدين الكبري" [رحه الله تعالى] 
وقعت يده على فرجه ني الخلوة قتعسر عليه الفتح» فلب خرج بعد الفتح قال له الشيخ: قد 
علمت بوقوع يدك على فرجك وأنت في اللوة / وتوقف الفتح عليك بسبب ذلك. ۸ب 

يا ولدي کیف مجلس أحدکم بین يدي الله ویضع يده على فرجه ؟! آما علمت آن من 
کان في الغلوة [فهو] ني حضرة الله تعالى. 
ومن آدارٍیم: 

تقصير ثيابهم قال الشبخ البصري [رحه الل تعال] في قوله تعالل: # اب لق & 
[اللر: ]٤‏ أي: فقصر” . 


() تقدمت ترجمته. 

() نجم الدين الكبري أحد بن عمر النوارزمي الصوفي» شيخ خوارزم في عصره» الإمام الزاهد الكبير 
الشأن أحد الأعلام طاف في طلب الحديث» شافعي المذهب»ء إمام في السنة کان مفسراً ودا 
وصوفیاء عابداً» كان ملجأً الغرباء عظيم الجا لا بخاف في الله لومة لائم» قتل شهيداً على باب 
خوارزم في حرب التعار سنة 11۸ ه له تفسير للقرآن على طريقة الصرفية» وني كلامه شيء .من 
تصوف الحكهاء. من أقراله: من علامة حضور المصطفىاة: أن تجري الصلاة والسلام عليه على 
لسانك بغیر اختيار اه سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)١١١‏ الكواكب الدرية (۲/ .)۳۷١‏ جامع 
کرامات الأولیاء (۲/ )٥١ ٤‏ الأعلام :)۱۸١ /١(‏ 

(۴) انظر ال جامع لأحكام القرآن ٠(‏ ۱ وتفر الرازي .)۱۹۳/۱٥(‏ 


E 
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ومن آداپم: 

إذا لبسو ثوباً جديداً لا يغقلون عن قول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة؛ لا روی أبو داود عن معاذ بن آنس قال: قال رسول الله##ة: «من أكل 
طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذئبه» ومن لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 


حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر». 


ومن آداٍهم: 

إكرام أهل الحرف المشروعة وتعظيمهم بطريقة الشرع؛ لأهم متخلقون بالأدب مع 
الله تعالى ومع الكون» وإن كانوا لا يشعزون بذزك, 

ومن آدابهم: 

تعظيم العلماء وحملة القرآن الكريم تحبة في رسول الله لأنہم حلة الشريعة المطهرة. 

ومن آدایهم: 

لا يمرون راكبين على من علمهم شيئاً من القرآن العظيم» ولو صاروا من مشايخ 
العصر» ولا يمشون أمامه» ولا / ينسونه من المدية والشکر والدعاء ولا يتزوجون له 
مطلقة» أو امرأة مات عنهاء ولا يتولون له وظيفة عزل عنها ولو سثلوا فيها لأنه أبو 


الروح. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ” تاب اللباس ” باب ما يقول إذا 
لبس ثوباً جدیداً(٤/‏ ۲۰۲) برقم .)٤۰۲۳(‏ 


س 


وقد كان الشيخ شمس الدين الديروطي""صاحب البرج 

بدمیاط” إِذا مر على فقیه ینزل عن دابته» ویسوقها أمامه» ویقبل یده» ثم لا یرکب 
حتی يبتعد عنه جداًء أو يتوارى عنه بجدار أو نحوه» مع أنه بلغ في العلم الغاية» وشرح 
«المنهاج»”و غيره» وفقه على حكم فقهاء اللكاتب» ل يزد على حفظه القرآن الكريم إلا ما 
لا بد منهء وقل من يفعل ذلك في هذا الزمان. 


لا يجلسون للمشيخة ولو اجتمعت فيهم شروطها إلا بإذن من الله تعالى» أو من بابه 


(۱) شمس الدين عمد الديروطي» الشيخ الإمام الفقيةالواعط. قالت والدته: لطا حملت به رأيت النبي ات 
وأعطاني كتابً فأولته بولدي هذا. كان قتا بارعا اهلا عابداًء كثر البكاء من خشية الله تعالى. كان 
يعظ الناس بالجامع الأزهر بمصن وقد حتفتل لةالتبول عند الخاص والعام. كان مهاباً عند الوك 
والأمراء مقداماً لامور المسلمين» قوال با يلا تأبحذمق الله لرمة لائم. يقول الشعراني: وقد 
حضرت مجلس وعظه في ا جامع الأزهر مرة فرأيته جاسا تفيض فيه العيون. توني سنة ٩۲۱‏ ه ودفن في 
زاویته في دمیاط. له مؤلفات منها: «شرح المنهاج)ء وه القاموس قي الفقه٠؛‏ وغيرها. ١.ه‏ الطبقات 
الکبری للشعراني (۲/ ۱۸۲) برقم (۷1). الكواكب الدرية (۳/ .)٤٠١١‏ الكواكب السائرة .)۸٤ /١(‏ 

(9) دمياط+ مدينة قديمة بين تنيس ومصر» على زاوية بين بحر الروم الالح والنيل» خصوصة بالمواء 
والطيب وعمل ثياب الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الإسلام فتحت على يد سيدنا عمر رضي 
الله عنه» ومن ش الما يصب ماء الثيل إلى البحر الالح في موضع يقال له؛ الأشتوم - اه معجم 
البلدان (۲/ .)٥۳۷‏ 

(۳) كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي التوني سنة ٦۷١‏ ه وهو مختصر لكتاب المحرر في فروغ 
الشافعية» وهو مشهور متداول بينهم» اعتنى به جماعة من الشافعية» شرحه الشيخ تقي الدين 
السيكي ول يكمله» وأكمله ابنه اء الدين أحمدء وشر حه الشيخ جلال الدين عمد بن أحد المحلي 
وغیرهم. اه كشف الظنون (۲/ ۱۸۷۳). 


N 


الأعظم ج أومن شيخ عارف ناصح» فإن في الإذن البركة والسلامة من الآفات في 
مستقبل الزمان» والمراد بالأذن من الله الإهام الصحيح. 
ومن آدایہم: 

لا يزهدون في الدنيا إلا لكوا مبغوضة لله تعالى لا لعلة أخرى من راحة بدن أو 
تخفيف حساب» وكذلك لا يزهدون فيم في أيدي التاس إلا امتثالاً للأمر وليحبهم 

۹ب الناس ليشفعوا فيهم عند ريم إذا / وقعت المؤاخحذة على الذنوب لا لعلة أخرى من 

إقامة جاه وانتشار صیت عندهم. 

لا يشهدون هم ملكا ني الدارين» امن هارصح مم مقام التجريد في الباطن» فليس 
هم علامة في الدنيا يطلبوتما أو يتأسفون عل فواتهاء ولو خلع أحدهم ثيابه الظاهرة 
امعتادةء وجعل على رأسه عرقية فقط) وي وسطة خرقة تستر عورته فقط أو جبةً تدفع 
عنه آم الحر والبره فقط لم يكن عليه في ذلك لوم لمشاكلة ظاهره لباطنة بخلاف ما إذا لبس 
هذه اللبسة قبل حصول التجريد بالباطن فإن ظاهره لم يشاكل باطنه» فوقع في صورة 
المنافى؛ إذ المنافق هو من أظهر حلاف ما أبطن. 


و من آداہم: 


التباعد عن كل من يرونه من العلماء لا يعمل بعلمه مع إحسان الظن به» ومن كلام 
سیدي علي وفا" [ر جه الله تعالى]: علماء السوء أضر على الناس من إبليس؛ لأن إبليس إذا 


() تقدمت تر جمته. 


ANE 


وسوس للمؤمن عَرَفَ المؤمن أنه عدو ومضل مبين» فإن أطاع وسواسه عرف آنه قد 
عصى[فبادر إلى] التوبة من ذنبه والاستخقار لربه. 

وعلهاء السوء يلبسون الحق بالباطل ويرون الأحكام على وفق غرضهم وأهوائهم» 
فمن أطاعهم ضل سعيه وهو بحسب أنه بحسن صنعا فاجتنبهم وكن / مع الصادقين ً/٠١‏ 
فإنك تستفيد منهم العمل بأحكام الدين» بخلاف التغيرين فإنك لن تستفيد منهم إلا 


دعوى العلم والتكبر على المسلمين. 
ومن آداریم: 

كثرة انقباضهم في تفوسهم إذا رأوا أمراً خالفاً للشرع» إيثاراً للجناب الإهي» وشفقة 
على الفاعل . 


أن يقولوا: هذا فعل الله فلا ينقبض منه لأنه جهل» فقد كان يغضب إذا انتهكت 


حرمات" الله . 


0 أخرج مسلم عن عائشة رضي اللہ عنھا في کتاب الفضائل» باب مباعدته 8 للآثام واختياره من المباح 
آسهله وانتقامه لله عند انتهاك حر ماته - قالت: « ما خير رسول اهلع بین أمرين إلا أخذ أسر هما ما¿ يكن 
إثأء فإن كان إث)ً كان أبعد الناس عنه» وما انتقم رسول الله 4# لنفسه إلا أن تتتهك حرمة الله عر وجل ٤‏ 
9 ۸۱۲ برقم (۲۳۲۷). وأخرج الموصلي والحميدي في « مسندي»|۲ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ١‏ ما رأيت رسول الله #إمتتصراً من مظلمةٍ ظلمها قط ما لم تتتهك عارم الله فإذا انتهك من محارم 
اله شيء کان آشدّهم في ذلك غضباً؛ (۷/ )٤۳۲‏ برقم (۵۲) .)٤‏ (۱/ ۲۸۷) برقم (۲۹۰). 
راجع كتاب سيدنا حمد#» لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الل عنه تجد ما يتفعك. 


~11 - 


وقد قالوا: ينبخي للمؤمن عيتان» أو أعين» عين ينظر بها إلى ما في الفعل الإهي من 
الحكم البالغة من الوقوع ني الاعتراض على حكيم عليم» وعين ينظر بها إلى خالغة العبيد 
لأوامر ربهم فيغار الله تعالى» فعلم أن إنكار المنكر لا يقدح في مقام التسليم لأن كلا منها 
غض البصر عن فضول النظرء والإسراع في المشي مع السكينةء وإصلاح ذات البينء 
والتعامي عن عيوب الناس وسترها» ونشر حاسنهم إلا المبتدعة فان في نشر مساوئهم 
والتحذير منهم رحمة للمسلمين» فلا يزيد عذاب المبتدع بابتداع اللاس له في بدعته ولا 


٠ب‏ عدم سب / الولاة وإن جاروا لأبم مساطون غالبا على الرعية بحسب عيام ونياتيم. 


ومن آداٍیم: 

عدم الانتصار لنفوسهم فإن الانتصار للنفس من الأمور التي كلها تعب» ومن سلم 
الأمر ولاه نصره من غير عشيرة ولا آهل . 

ومن كلامهم: إذا انتصر الصوفي لنفسه وأجاب عنها فهو والتراب سواء. 
ومن آداهم: 

لا یدعون عل من ظلمهم» ولا یطلبون النصر عليه لعلمهم أن الله تعال یکره منهم 
ذلك» وأن طلب النصر على الظالم من الشهوة الخفية. 
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ومن آدایم: 
لا يدخلون المساجد بنية الثوم والاستراحة» ولا خرجون فيها ريا إلا لعذرء ولا 


يتحدثون فيها بشيء من أمر الدنياء ولا يمدون فيها أرجلهم» ولا يرفعون فيها آصواّبم. 


ومن آدایہم: 

لا يقولون ليد النبي## يساراً»ء وإنما يقولون: اليمنى الأولى واليمنى الثائية» أو 
يمين وجهه ويمين خلفه» ولا يذكرون اسمه الشريف إلا مع مصاحبة لفظ السيادة في جميع 
المواطن غير تلاوة وآذان. 

ومعلوم أن تعظيم ألنبي## مفروض على الأمة»وذكر اسمه الشريف بغير لفظ 
السيادة ملاف للتعظيم» وفيه من إساءة الأب وقَل/ الحياء ما لا خف على كل ذي نور. ١۳/أ‏ 


ومن آدایہم: 
لا بقولون مثلاً : «الفاتحة للنبي#ك» واجعل اللهم ثواب كذا وكذا في صحائف 
رسول اج » فإن أعال الأمة له أصالة. 


عبة إحوام المسلمين» عبة أخوة وإيمانء لا محبة طبع وإحسان. 
ومن وصية سيدي عبد القادر الجيلاني" [رحه الله تعالى]: إذا وجدت في قلبك بغض 


شخص» أو حبه» فاعرض أعباله على الكتاب والسنة فإن كانت مكروهة فيه) فاكرهه»ء 


(۱) تقدمت ترحته. 


FE 


وھ کت ع ای لاجا کیا وا قال دای وای یی ا م یز 
آ14 Y1:‏ . وقد ذكرنا في غير هذه الرسالة آن حقيقة ا لحب في الله أن لا يزيد بالر ولا 


ينقص بالحفاء. 


ومن آدایم: 

حفظ الود لمن أكلوا عنده خبزاء أو ذاقوا عنده ملحاً. 

وذکر سيدي علي الخواص" < رجه الله [تعال] 7 أن ذلك من أحلاق اللصوص أيام 
السلطان قاتيباي” . 

وحکي من وقائع الشاطر مور كبير اللصوص» آنه دحل مرة على تاجر بجوار جامع 
الغمري يمصر هو وجاعته حتى وقفأ على رأسه» وأخذوا يفتشون في البيت» فاستيقظ 
التاجر فرآى اللصوص واقفين على رأسهء فقال له همور: 

١ب‏ لا تخف على نفسك يا خواجا/ الصييأن إت يطلبون منك الغداء فقط. فقال:كم أت ؟ 


فقال: عشرةءفقام وأتى هم بألف دينار»وزاده من ورائهم أربعمثة دينار. فقال له مور: 


(۲) تقدمت ترجمته. 

٠9‏ السلطان (قاتيباى): المحمودي» الأشرنيء ثم الظاهري املك الأشرف» أبو النصرة سيف الدين 
سلطان الديار الصرية من ملوك الجراكسةء كان من الماليك. اشتراه الأشرف برسباي بمصر 
صغیراً. ولد سنة ۸۱٩١‏ ه كانت مدته حافلة بالعظائم والحروب. وسيرته من أطول السير. 
واستمر إلى أن توفي في القاهرة سنة ٩۰۱‏ هى 
ذکر أنه كان متقشفاً وله اشتغال بالعلم؛ وأنه كثير المطالعة» وفيه أزعة صوفية . شجاع عارف بأنواع 
الغروسية. آبقی کثیراً من آثار العمران في مصر واحجاز والشام» ولا يزال بعضها إلى الآن. |. ه 
النجوم الزاهرة .)١ ٤ /٠١(‏ الأعلام (/ ۱۸۸). 


٤ - 


شكر الله فضلك یا حو اجا ما کان أملنا فيك هذا کله. فوضع کل واحد نصیبه في جیبه. 

ورأی واحد منهم حُقَاً آبیض یغيء عل رف بالبیت فأخله وحدثته نفسه وهو خارج 
في دهليز البيت آن یفتحه» وینظر ما فيه ففتحه»‌فرآی فيه شیئ ناعي» فذاقه فقال: ملح» 
فقال: ردوا ما معكم فإن صاحبكم ذاق ملح هذا الخواجاء ما بقي بريء منا سوی مدة 
حياتناء فردوا الال كله فأقسم عليهم ا لخواجا أن يأخذوا مثة دينار فأبوا. 


ومن آدایم: 

هجر السارق» والخائن وإخراجهما من بيهم ٠‏ 

والفرق بين السارق والخائن أن الخائن: هو من يسرق ما ائتمن عليه» والسارق: هو 
من يسرق ما لا يكن عليه. 

وقد قالوا: إن النيانة تذهب البركة من مال.الإنسان وعمره» وكذلك القول في السرقة 
فا وجدنا قط سارقاً إلا والركة محر فة سن اله و رة 
وكذلك من آدارہم: 

هجر الكذاب» قالت عائشة: «ولم يكن شيء أبغض إلى رسول الله #من 
الكذاب» كان بجر الرجل على الكلمة من الكذب الشهرين والثلائة ٠)‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب الحظر والإباحة» باب الكذب 
)٤١ /۱۳(‏ برقم )٥۷۳١(‏ ولفظه: د ما كان خأ أبغض إل رسول الله من الكذب» ولقد كان الرجل 
يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعم أنه قد أحدث منها توبة۲. والترمذي في «سنه) عن 
عائشة أيضاً ” كتاب البر والصلة” باب ما جاء في الصدق والکذب )٠۲١ /٤(‏ برقم (۱۹۷۳) وقال: 
حدیٹ حسن. وعبد الرزاق تي د مصنفه ۲ باب الصدق والکذب (۱۵۸/۱۱) برقم .)۲١۱۹۰(‏ 
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AR: 


ب٣‎ 


ومن آدایم: 

تقدیم مَنْ مروءته من حیث نفسه» ومیزان ذلك عند النظر في / آمر العبد فمن کان 
إقدامه على الأهوال في دين الله» وني غير دين الله على حد سواءء فذلك من المروءة 
النفسانيةء ومن كان إقدامه على الأهوال في دين الله فقط فذلك من المروءة الإيائية. 
وكذلك من آداٍہم: 

تقديم الفقيه الصرف على الفقيه التفعل في الطريق؛ لأن الفقيه الصرف سام من 
النفاق الذي يقع فيه المتفعل» مع زيادته عليه بالعلوم الشرعية. 

بل العاصي الذي يعبد الله تعالى» ويسأل العلماء عن ما أشكل عليه في دينه أحسن 
حالاً من التفعل في طريق القوم. 
ومن آداٍہم: 

لا يخرجون لريارة أحد حتى يتخلقوا بآداب الزيارة وهي الشوق إلى المزورء والجزم 
بفضله» وطهارته عن المعاصي العنوية والحسيةء وهم بعكس ذلك» والتهاس بركة دعائه 
ولحظةء وتحر النية بن يكون الباعث على الزيارة امتثال الأمر لا غير ذلك وحفظ اللسان 
من الوقوع في أعراض الناس» وترك ذكر المحاسن» وهذا يشترك فيهع) الزائر والمزور فإن 
خلت الزيارة من هذه الآداب فلا تفع بهاء ولا ثواب؛ بل هي تخلف ونفاق عم لا يخفى أنه 
يجب على الزائر إذا ذكر المزور شيئاً من حاسنه أن يعتقد آنه ما ذكر ذلك إلا لغرض شرعي. 
ومن آدایم: 

إعطاء ابر حقه من الإكرام والتعظيم والتقبيل ووضعه / على العين : 


E 


ومن کلام سيدي علي الغوا ص" [رحه الله تعالى]: إياكم أن تضعوا الخبز على الأرض 
من غير حائل» فإن فيه احتقاراً لنعمة الله .جره 

وعن عائشة ي قالت: دحل عل رسول الله #مرة فرأى كسرة يابسة في جدار وقد 
علاها الغبار» فأحذها رسول الله ##وقبلهاء ووضعها على عيئه ثم قال «يا عائشة أحسني 
مجاورة نعم الله فإن النعمة قل تفوت من آهل بيت فكادت ترجع إليهم»”. 

ومن كلام سيدي أحد بن [علي] الرفاعي [رحه الله تعالى]: قلة إكرام ايز كفر بنعمة 
انعم فاجتهدوا في إكرامه ما استطعتم» والتقطوا ما يسقط عند سقوطه» ولا تتركوه إلى آخر 
الطعام فإن تعظيم نعمة الله من تعظيم الله» وما ابتلي قوم بالغلاء حتى أهانوا الخبز لرخصه . 

وني بعض الآثار: «أن القرص لا يؤكل حتى يتداوله ثلاث مثة اوستون مخلوقاً أوهم 
میکاثیل وآخرهم الفران»”. 

قال: ویکفینا في تعظیم اخبز آن رلو لاله هم مجعله عديلاً لرؤية الله 

في حديث: « للصائم فر حتان قرتحة عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ريه ٠‏ 
ومن آداییم: 

إذا فرغوا من أكل ما دم هم يقولون: الحمد لله رب العالين على كل حال» الحمد لله 


الذي بنعمته تتم الصالحات وتعم البركات» ويقرؤون سورة قريش وسورة الإخلاص. 


(۱) تقدمت ترجته. 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ عن عائشة رضي الله عنهاء باب في تعدید نعم الله عز وجل 
وشکرهاء /٤(‏ ۱۳۲) برقم .)٤٥٥۷(‏ 

(۳) ) آجده فيم بین يدي من مراجم» وقد ذکره الإمام الشعراني ني د مننه الکبری ٤‏ (۱۸/۲). 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه» كتاب الصوم»ء باب هل يقول: : إني صائم إذا فُكَمّ 
۷ ) برقم (۵ .)۱۸١‏ ومسلم» كتاب الصوم» باب فضل الصيام ٠/۲(‏ ۰ برقم (۱۱۵۱). 
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ومن آداٍہم: 
إذا آكلوا عند أحد لم يخرجوا من / عنده حتى يشربوا. 


وقد قالوا: من بخل الصو أن يأكل ولا يشرب. 


وهن آدام: 

إذا أكلوا مواساة من حضر من ذلك المأكول. 

ومن کلام سيدي علي الخواص" [رحه اله تعال]: إذا كلت طعاماً فأطعم مته من 
حضر إن أردت دوام النعمة عليك» ومن أكل وعين تنظر إليه وم يطعمها ابتلاه الله بداء 
يسمى النقس. 


ومن آدایٍہم: 

تعظيم حقوق الوالدين خوفا م الوقوح في إتتاءة الأدب معهما أو في العقوق ياء 
وليس للعقوق ضابط في الشرع» إلا هو عام في سائر ما يخالف غرض الوالدين من جيع 
المباحات» وليس بغد حق اله تعالى وح رسوله ##أعظم من حق الوالدين. 

ومن کلام سیدي علي الخواص" [رحه الله تعال]: من حق والديك عليك أن تسمغ 
كلامهماء وتقوم لقيامهياء وممتئل أمرهماء ولا تمش أمامهاء ولا ترفع صوتك فوق صوتها» 
وتخغض جناحك هماء ولا تمن عليهم| بالبر هماء ولا بالقيام لأمرهماء ولا تنظر إليها شذرة 
ولا تخضب في وجههماء ولا تسبقه) إلى أطيب الطعام إذا أكلت معهماء بل آثرهما على 


(۲ تقدمت ترهته. 


(9) تقدمت ترجمته. 


I YYA= 


نفسك» واحرص على تحصیل مرضاتب|. 
وحق الوالدة ضعفي حق الوالد العرفيء أما والد الدين فريم) كان أجل مقاماً من حق 
الوالدة. 


ومن حقهم|: أن لا تدعو هما باسمه)ء فمن دعا أحداً من والديه باسمه صار عاقاًله. 


ومن آداہم: 

محبتهم لعيالهم حبة شرعية لا عبة الزوجات الطبيعيةء فإن المحبة الطبيعية / شهوة ۳۳/ب 
نفس ما دام العبد فيها فهو في حجاب عن الله تعالى. 

واعلم أن الله حبب إلينا النساء بحأكم العلبع» ثم أمرنا بمجاهدة النفس حتى نخرج من 
عبتها الطييعية إلى الحبة الشرعية وةل من يصين على جاهدة تفسه حتى بخرج من ذلك. 

ومن هنا حذر الأشياخ من تزوج المرأة اء لأن ضررها أكثر من ضرر الشوهاء. 

ومن کلام سيدي أفضل الدين [رحه الله تعال]: من أكثر من جالسة النساء فسد 
عقله» وفاتته الفضائل» وامتنع الح تعالى من دخول قلبه» وباض الشيطان فيه وفرخ. 
ومن آداٍیم: 

تعظيم كل فقير امل الذكر مع الاستقامة أكثر من الفقير المشهور يالكرامات؛لأن 
الدنيا ليست بدار نتاج وإنا هي دار تكليف. 
ومن آداٍیم: 

لا يصرون على ذنب» فإن الإصرار من المهلكات»وتصير الصغررة به كبيرة. 


(۱) تقدمت تر جمته. 


IKE 


E: 


وقد حدٌ بعض الأشياخ الإصرار: بأن يؤخر الشخص التوبة حتى يدخل عليه وقت 
صلاة أخرى من الخمس. 


ومن آداہم: 

في سوء ظن بأحد أو غيبة ولم بعلم بها صاحبها أن يقرأ أم القرآن وسورة الإخلاص 
والمعوذتين» ويهدون ثواب ذلك في صحائف من أساءوا به الظن واغثابوه» وكيفية الإهداء 
أن تقول: اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا عمد وآله» وأثبني على ما قراءته 


تنبيه: ينبغي لمن يعلم من نفسه أن عليه للناس حقوقاً في الال والعرض وتعذر 


رضاهم آن يقرا / مع حضور سورة الإجلاض اثني عشر مرةء والمعوذتين كل ليلة ويهدي 
ثوايّمن في صحائف أولئك الناس. 

وكيفية الإهداء أن يقول: الهم صل وسل علانبيك وحبيبك سيدنا عمد وآله 
وأثبني على ما قراءته واجعله في صحائف من له تبعة من عبادك من مال وعَرَّض. 
ومن آداییم: 

إذا أراد أحدهم بتداين أن يتوجه بقلبه إلى اله تعالى ويقول بلسانه: اللهم عليك 
التداين فخذ بيدي صدقة من صدقاتك عل . 
ومن آدایم: 


حبتهم لعترة رسول الله## ولو كانوا على غير قدم الاستقامة؛ لأنهم جزء منه لا 


ات 


وللخير في المودة والإجلال" والتوقير نحو ما للكل. 

وقد قال بعض العلياء: من حقوق الشرفاء علينا -وإن بعدوا في النسب- أن نؤثر 
رضاهم على أهوائنا وشهواتنا ونعظمهم ونوقرهم» ولا نجلس على سرير وهم على 
الأرض لسريان لحم رسول الله ا#اودمه فيهم. 

وکان سيدي علي الخواص"- لم يقول: من حق الشرفاء علينا أن نفام 
بأرواحناء وأن نضع الأيدي معهم مکانہم من رسول الله 
ومن الأدب: 

آن لا يتزوج أحدنا شريفة إلا إن عرف من نفسه أنه يكون تحت حكمهاء وإشارتهاء 
ويقدم ما نعلهاء ويقوم ها إذا وردت عليه ولا يقر ليها في العيشة» إل إن / اختارت ذلك. ٤ب‏ 
ومن آدایہم: ۰ 

لا يغفلون عن زيارة أهل البيت٠‏ 


وقد أها ‏ الكشف أن السيدة زينت"”رضى الله عنها ابنة الإما ¬ 
صحح آهل برضي ڊمام علي ڪه ٣‏ هي 


(1) فقد ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن آي بكر رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه قال: « أرقبوا 
معحمدآچ في أهل بيته۲» كتاب مناقب الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين (۲/ )1۲۸١‏ برقم 
.)۳٤۱(‏ وروی مسلم: «واهل بيڻي آذکركم اله في آهل بيتي أذكركم الله في هل بيتي (» کتاب 
فضائل الصحابةء /٤(‏ ۱۸۷۳) برقم .)۲٤١۸(‏ 

() تقدمت ترجته. 

(۳) زیثب بنت الإمام علي بن آي طالب القرشية الاشمية؛ أمها فاطمة بنت رسول الهج أدركت 
النبي اچ وولدت في حياته وهي شقيقة الحسن والحسين» تزوجها ابن عمها عبد اله بن جعفر بن أي 
طالب فولدت له علياً وعوناً الأكبر وعباساً وحمداً وأم كلثوم التي تزوجها الحجاج بن يوسف 
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المدفونة بقناطر السباع بلا شك 

وأن أختها السيدة رقية ي في المشهد القريب من دار الخليفة أمير المؤمنين بالقرب 
من جامع أبن طولون» ومعها جماعة من أهل البيت. 

وأن السيدة نفيسة "رضي الله عنها ابنة السيد الحسن طا 


س ا ب ل 
الثقفي.حضرت مع أخيها الحسين مرقعة كربلاء» وحملت مع السبايا إلى الكوفةء ثم إلى الشام» كانت 
ثابئة الجنان» رفيعة القدرء خطيبةٌ فصيحة . توفيت سنة ١‏ ها. هالأعلام .)١١ /١(‏ الطبقات لابن 
سعد (۸/ )۳٤١‏ برقم .)٤1۳۵(‏ . أسد الغابة (۷/ )۱۳١‏ برقم (041۹) ٠‏ ور الأبصار (ص .)۳۷١‏ 

۲2 رقية بنت علي بن أبي طالب الماشمية القرشية. آمها: : أم حبيبة الصهباء التغلبية من سبي الردة الذي 
غار عليه الد بن الولید بعین تمر قاشتراهاسیدنا عل من مدنا خالا توفیت فی عبر ودقدت 

في المشهد القربب من جامع دار الخليفة أمير المؤمنين ومعها جماعة من أهل البت. وقيل: إن 
لسيدنا علي رقيتین: إحداهما وتدعىازقية الكبرئ وأمها فاطمة الزهراء بلت رسول الج 
والثانية تدعى رقية الصغرى وأمها: : آم حبيب وقد ذكر أن للسيدة رقية بنت علي ضريحاً بدمشق 
وآن جدران قبرها کانت قد تع فأراډوا إخراجها منم لتجديده فلم يتجاسر أحد أن ينزل 
برها من اغيبةء فحضر شخص من أهل البيت يدعى السيد بن مرتضى فنزل في قرزهاء ووضع 
٠‏ عليها ثوباًلفها فيه وأجرجهاء فإذا هي بنت صغيرة دون البلوغ. ه. نور الأبصار (ص .)۴١۳‏ 
فة نت ال ین بذ بن الحسن بن علي بن آي بي طالب رضي الله عنهم. ولدت مك سنة ٠٤١‏ هى 
ونشأت في المدينة في العبادة والزهدء تصوم النهار وتقوم الليل. تزوجت يإسحاق لوعن بن جعفر 
الصادق» ورزقت منه ہولدین: القاسم» وأم كلشوم. قدمت مصر وكانت ها الشهرة والولاية التامةي 
وصار ها القبول التام بين العام والخاص. توفیت في مصر سنة ۸ ۰ه ودفنت في قرها الذي حفرثه 
بياها في بيتها بدرب السباع باأراغة» وقبرها معروف يإجابة إلدعاء وعليه مهابة وتور. کان والدما من 
سروات العلويني وأشرافهم وأجوادهم» وکان الإمام الشافعي يتردد إليها ويصلي ما التراويح في 
رمضان في مسجدها. ها کرامات منها: أن النيل توقف في أوان الوفاء» فضج الاس وأتوها فأعطتهيم 
قناعها وقالت: اطرحوه فيه» ففعلوا فأو من ساعته. ١‏ ه. الكواكب الدرية (۷۲۳/۱). شذرات 
الذهب (۳/ ,)٤١‏ حسن المحاضرة(١/‏ ۰ . الطبقات الکبری للشعرانی(۱/ 1۸) برقم ,)۱۳١(‏ 


= 


في الزاوية التي عند الدرب قريباً من مشهد عمتها"“ ومن دار الخليفةء وأن السيدة 
نفيسة هه في هذا المكان بلا شك. 


وأن السيدة عائشة اينة”" الإمام جعفر الصادق" رضي الله عنها في المسجد الذي له 


(۲) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الأميرء أبو حمد» الماشمي» الفاطمي» المدي» والد 
السيدة نفيسة» شيخ بني هاشم في زمانه. ولد في المدينة سنة ۸۳ ه. وروى عن أبيه وعكرمة. كان 
من سروات بني هاشم وأجوادهم. ولي المدينة للمنصور خس سنين ثم عزله وحبسه» فلا توي 
المصور أحرجه المهدي» وأكرمه وأعطاء أموالاً عظيمة. مدحه جاعة من الشعراء. مات وهو في 
طريقه إلى مكة يريد «الحج سنة ۹۸٠ه‏ ا. ه الأعلام .)۹١/۲(‏ الوافي بالوفيات )١٦۷/1۲(‏ 
برقم .)۳٥٤(‏ شذرات الذهب .)٠١/۲(‏ تازيخ الإسلام حوادث وفيات )۱۷١ - ۱۹١(‏ (ص 
۹.,.). نور الأبصار ( ص ۳۹۹). 

۳) زينب بنت زيد بن الحسن بن علي بن أب طاله الشربفة» عمة السيدة نفيسة» كانت في العابدات 
القانتاٹ. ماتت بمصر» ودفنت رضي الله تھا ا سن وقائعها؛ آنا بات عند قبزها رجل شریف وبه 
وجع في بطنه» فرآها في التوم وأشارت إل جوفه بيذهاء فاته ؤقد زال الوجع» وقالت له: قم ولا تم 
هنا بعد اليوم فإن اميت يستأنس بزواره ولا أحب ذلك. .١‏ ه الكواكب الدرية .)۴١۹/6(‏ 

(۳) عائشة بنت جعفر الصادق رها الله» كانت من العابدات المجاهدات القانتات الشاكرات. توفيت سنة 
٥‏ هوهي مدفونة بباب القرافة بمصر كانت رضي الله عنها تقول: وعزتك وجلالك أئن أدخاتني 
النار لأخذن توحيدي بيدي؛ وأدوز به على آهل النار وأقول: وحدته فعذبئي آ. ه. الكواكب الدرية 
۱ ۰ الطبقات الکبری للشعراني: (۱ / )٩7‏ برقم .)١١٤(‏ نور الأبصار (ص .)۳۸١‏ 

(8) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي طالب الماشمي القرشي. آمه: أم 
فروة بنت القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق. ولد بالمدينة سمنة ۰ ه, کان إماماً نيلا له منزلة 
رفيعة في العلم. أخذ عنه الإمام أيو حنبفة والإمام مالك. لقب بالصادق لأنه م يعرف عنه الكذب قط 
كان يقول: إذا بلغك عن أخحيك ما تکرهه فاطلب له من عذر واحد إلى سبعین عذر فان م تجد عذراً 
فقل: لعل له عذراً لا أعرفه. توفي بالمدينة سنة ۱٤۸‏ ه ا, ه. الأعلام .)٠١١/۲(‏ الطبقات الكبرى 
للشعرانی(۱/ ۳۲) برقم (۳۹). الکواکب الدرية (۱/ .)۲٤۹‏ نور الأبصار .)۲۹٤(‏ 


ت 


المنارة القصيبرة ة على يسار من يريد الخروج من الرميلة إلى باب القرافة" , 
وأن رأس السيد الحسين”" ال4 في القبر المعروف بالمشهد قريباً من خاني الخليلي بلا شك. 
وضعها طلائع بن رزبك”* - ناثب في مصر - في هذا الموضع في كيس أخضر من 


() الفَرَاقة : منطقة بالفسطاط في مصرء سميت بقرافة بطن من المعافر نزلوها فسميت بهم» وهي اليوم 
مقبرة أهل مصر وفيها أبئية جليلة» ومحال واسعةء وسوق قاثم» ومشاهد من الصالين» وترب 
الأكابر كابن طولون. ويها قبر الإمام الشافعي رحه الله. . ه معجم البلدان .)١١۹ /٤(‏ مراصد 
الأطلاع /١(‏ ¥( 

() الحسين بن علي بن ابي طالب» الماشمي» القرشي» أبو عبد الله» السبط الشهيد. ابن فاطمة الزهراء» هو 
وأخوه اخسن سيدا شباب الجة. ولد في المدينة سنة ٤‏ هه ونشأ في بيت النبوة»وإليه نسبة كثير من 
المحسينيين. له من الأولاد خسة: علي الأكي ولي الأصغر وجعفر وفاطمة وسكينة المدفونة بالمراغة 
بقرب السيدة نفيسة. حج رضي الله عه خا وعشرين حجة ماشيأًء وهو الذي تأصلت العداوة 
بسببه بين بني هاشم وبني أمية. قتل رضي الل#عنة ف توقعة كربلاء بالعراق قرب الكوفة سنة ١‏ هى 
وحملت رأسه إلى مصر ودفنت بالمشهد المشيزر ياء ومشى الئاس أمامها حفاة من مدينة غزة إلى مصر 
تعظي)ً ها رضي الله عنه. كان يقول: من جاد ساد ومن بخل ذل. ا.ه, .الطبقات الكرى 
للشعرانی(۲۹/۱) برقم .)۲٤(‏ الأعلام (۲/ .)۲٤١‏ الكواكب الدرية .)٠٤١ /١(‏ أسد الغابة 
SD‏ °( 

() طلائع بن رزبك الملقب بالك الصالح» أي الغارات؛ وزير عصاميء يعد من اللوك. ولد سنة ٤4٥‏ 
ه. أصله من الشيعة الإمامية من العراق. . قدم مصر فقيرآء وولي منية ابن خصيب. دخل القاهرة 
وولي وزارة الخليفة الفاثز الفاطمي سنة ٠٤۹‏ ى واسقلل بأمور الدولة. ولا ولي العاضد الخلافة 
تزوج بنت طلائع واستمر في وزارته. کان شجاعاً حازماً جواداء صادق العزيمة» عارفاً بالأدب» 
شاعراً. وكان لا يترك غزو الفرنجة في البر والبحر. قتله جاعة من السودان بتحريض من عمة 
العاضد سنة ٥۵١‏ ه. له ديوان شعر صغير. |. ه.النجوم الزاهرة /١(‏ ۳۲۸). حسن المحاضرة 
079 الأعلام 1۸/۳0( 

# في الأصل طلاع بن ذربة. 


س س 


حرير أخضر على كرسي من خشب الأبنوس» فرش تحتها امك والطيب ومشى معها هو 
وعسكره لما جاءت من بلاد العجم حفاة من ناحية قطية إلى مصر. 

وأن السيد محمد الأنور "عم السيدة نفسية4 في المشهد القريب من جامع ابن طولون ما 
يلي دار الخليفة / في الزاوية التي هناك ينزل إليها بدرج» وأن أخاه السيد الحسن”والد السيدة /٠٠١‏ أ 
نفيسة في التربة المشهورة من قريب جامع عمر» وأن رأس الإمام زين العابدين”» وأن رأس 

السيد زيد“ في العقبة التي بين الأمر قريباً من مجراة القلعة. 


(1) محمد الأنور بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» اهاشمي» القرشي» عم السيدة نفيسة بنت 
الحسن بن زيد» وهو مدفون في مصر في المشهد القريب من عطفة جامع ابن طولون ما يلي دار 
الخليفة. ١‏ ه. نور الأبصار ص .)٤١١(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (۱۳۱). 

(۳) زين العابدين: هو علي بن الخسين بن علي بئ بآ طالب اهاشمي» القرشي» أبو ا لحسن» وهو علي 
الأصغرء أحد من كان يضرب بهم المثل في انانم والورع. ولد سنة ۳۸ ه بالمدينة. قالوا: لا قتل 
أحوه كان عمره ثلاث عشرة سنة إل أنه كان راقعلل فراش فلم يقتل. كان يني رضي الله 
عنه على أي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم ويترحم عليهم. توفي سنة ٩٤‏ ه بالمدينةء وحمل 
رأسه إلى مصر» ودفن بالقرب من جراة الماء إلى القلعة بمصر العتيقة. أحصي بعد موته من كان 
يقوهم سرا فكانوا نحو منة. من أقواله: كيف يكون صاحبك من إذا فحت کیسه فأخذت منه 
حاجتك لم ينشرح لذلك. .١‏ ه. الأعلام ۷۷). الكواكب الدرية .)۳۷١ /١(‏ الطبقات 
الکبری للشعرانی )۳١/۱(‏ برقم (۳۷). نور الأبصار (ص .)۲۸١‏ 

)٤(‏ زيد بن علي بن ا خسن بن علي بن آي طالب الإمام» آبو الحسينء العلوي» الهماشمي» القرشي» يقال 
له: زيد الشنهيد. عدّه الجاحظ من خحطباء بني آمية. ولد سنة ۷۹ ه. كانت إقامته بالكوفة» وقرآ 
على واصل بن عطاء» بويع بالخلافة في الكوفةء ثم غدر به أملها فقتل وصلب سنة ٠١١‏ ھ۔ 
وحملت رأسه إلى مصر فدفنت بها بالقرب من مصر القديمة» وإليه تنسب الطوائف الزيدية. من 
كراماته: أنه لا دفنت رأسه الشريفة بمصر كان الناس يسمعون قراءته للقرآن في قبره. اه الأعلام 
(۳/ ۹), الكواكب الدرية .)٠۲ /٤(‏ نور الأبصار(ص .)٠١١‏ 
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وآن رأس السيد إبراهيم "بن السيد زيد في المسجد ا حارج من ناحية المطرئة ما بلي 
الخانقة» وهو الذي اختفى من أجله الإمام مالك. 

هذا ما حضرني في هذا الوقت من المدفونين في مصر من آهل البيث فعليك يا أخي 

2 E 4 

بزيارتهم» وقده‌ها على زيارة كل ولي في مصر عكس ما عليه العامةء فقل أن ترى أحداً 


منهم يعتني بزيارة أحد ممن ذكر كاعتنائه بزيارة بعض المجاذيب» وهذا من جلة الجهل. 


ومن آدایہم: 
لا يميلون إل شيءَ من آحوافم . 


ومن كلام سيدي إبراهيم المتبولي" [رحه الله تعال]: أكثر ما يخاف المؤمن ميل تفسه 
إلى أعماله الصالحة على وجه اعتقاد الإخلاظفيهاء ولو كشفاً وذوقاً. 


ومن کلام سيدي علي الخواصل” [رحها الله تعال]: لا تفرحوا با تعْطّونه من 


۲2 إبراهيم بن زيد بن علي زين العابدين» والصحیح ما ذکره النسابون من آنه إبراهيم بن عبد الله 
الملحض بن الحسن المننى بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ لأن الذي قاتل معه مالك» وأفتى التاس 
بالثروج معه وبايعه هو محمد الملقب بالمهدي بن عبد الله الملحض. قإبراهيم هذا هو أخو عمد 
المهديء كان مرضي السيرة. من كبار العلاء. روي أن الإمام أبا حنيفة بايعه» وأفتى الئاس 
بالخروج معه ومع آخیه حمد. وقد ذكر الزركلي: بأنه إبراهیم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن آي 
طالب أحد الأمراء الأشراف الشجعان. ولد سنة ۹۷ ه وخرج في البصرة على أي جعفر 
النصورء وكثرت شيعته فاستولى على البصرة؛ وسر الحموع إلى الأهواز وفارس وواسط, قتله 
حميد بن قحطبةء ور رأسه وأرسله إلى أي الدوانيق سنة ١٤١‏ ه. وقد مل رأسه الشريف إل مصر 
ودفن فيها. ا هنور الأبصار (ص .)٤١١‏ الأعلام .)٤۸/١(‏ 

تقدمت ترهته. 


(۳) تقدمت ترحته. 


س 


الكرامات والأحوال والعلوم والمعارف حتى يكشف لكم الغطاء هل هي بطريق 
الاستحقاق لكم» أو بطريق الوعد فإن العطايا بطريق الوعد لا ينبغي لعاقل أن يفرح بها 


یشهدون الكال في صاحبهم والنقص في أنفسهم» ومن شهد ذلك کره العزلة عن 


الناس إلا لغرض شرعي آخر کان يخشی آن حصل هم منه شيء يتضررون به. 


يشهدون على الدوام آن الله تعالى أرجت تم منهم» وكذلك لا يقع منهم قنوط من 


رحة الله تعالى في وقت من الأوقات. 


ومن آدابہم: 

يتحفظون من التعصب / في حبتهم لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ١۴/ب‏ 
لأولادهم» إذ الواجب على كل أحد أن يحب أصحاب رسول الله تبعاً لحب رسول 

الله غ ويب أولادهم كذلك ویقدم أولاد السيدة فاطمة يي على أو لاد سائر الصحابة. 


وذكر الشيخ عبد الغفار القوصي” [رحه الله تعالی]: آنه کان له صاحب من أکابر 


(1) عبد الغفار بن آحد بن عبد المجيد الأنصاري» القوصي» أصله من الاقصر بصعيد مصر؛ ويعرف 
بابن وح. فاضل» متصوف» جع بين علمي الشريعة والحقيقةء باع نفسه في طاعة الله. سمع 
الحديث من الدمياطي والمحب الطبري» ولازم عبد العزيز المنوني» وأآبو العباس الملثم» وغير ها من 
أجل الطریق. محکی آنه کان یأکل مع ولده یقطیناً فقال لولده: إن رسول الله كان يحب اليقطين» 


۲۷ = 


العلیاء» فمات» فرآه بعد موته» فسأله عن دين الإسلام فتلجلج في الحواب» قال: فقلث له: 
آما هو حق ؟ فقال: نعم هو حق. 

فنظرت إل وجه فإذا هو سود کالزفت ¬ وکان رجلا أبیضاً ¬ فقلت له: إن کان 
دين الإسلام حقا فما سواد وجهك ؟ ! 

فقال بخفض صوت: كنت أقدّم بعض الصحابة على بعض با هوى والعصبية. 


ومن آداهم: 

یعتنون بإفادة کل جلیس معهم» وإِن لم یکن معن بالفائدة» وکان بعضهم لا لس 
أحداً معه إلا ذکر هو ویاه مجلس فکر» ثم يصرفه بعد ذلك ويقول: من لم يصح لإفادة 
العلوم يصلح لذكر الله. 


ومن آداٍہم: 


لا يزورون أحداً ويأكلون من طعامه إلا إن علموا أنه كثير التوفيق عا بأيدي أهل 
زمانه» ذو حرص على رة العجين. 


فقال: ماهذا إلا قذارةء فسل اليف وضرب عق ولده» وقدم غرض الشارع هاا على ثمرة فؤاده. 
توفي سنة ۸ هھ بمصر؛ ودفن خحارج باب الفتوح» وقبره في زاوية یزار. له کتاب «الوحید في 
سلوك آهل التوحيد». من كلامه: إذا املا القلب بالنور زال كل حجاب بين العبد وبين ربه. |. 
ه.الأعلام .)۳١/6(‏ الكواكب الدرية (۲/ .)٤۹١‏ الدرر الكامنة (۲/ .)٤۹١‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني (۱/ )۱١۱‏ رقم (۲۸۳). 
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ومن آدایم: 
لا يبادرون إلى إجابة من طلب أن يكون مريداً تحت إشاراتم وتربيتهم» وقد قالوا في 
الزمن السابق: إن صح للشيخ ني عمره كله مريد واحد صادق فهو آعرٌ من الكبريت الأهر. 
صفات المريد الصادق على وجه الاختصار أربعة: 
الأولى: صدقه ني حبة الشيخ. 
الثانية: امتثال أمره. 
الثالثة: ترك الاعتراض عليه. 
الرابعة: ساب الاختيار معه. 
فکل مرید جمع هذه الأربع فقد طخت قاميته» وصار كالحراق / الناشف إلى 1/۳١‏ 
الزنادء ومن طلب من المريدين أذ العهتعلية فحراقه مبلول» فلا تعلق فيه شرارة 
الزناد» بل كل شرارة وقعت عليه طفّت. 


ومن آداریم: 

يتهمون نفوسهم في الواظبة على افير ومجالس الذكرء فقلّ من يواظب على خير 
ويجده الناس عليه» وسلم من الآفات» ومن شأن النفس إذا ألمت التعظيم لأجل عبادتبا 
أن يش عليها تركها؛ لا لأجل مجالسة الحق تعالى فيهاء فليمتحن السالك نفسه إن رآى 
عندها استحياء إذا ترك إظهار تلك العبادة» فليعلم أا كلها رياء» وجب عليه التوبة 
والاستغفار. 


وإن رآها ليس عندها استحياء فليشكر الله الذي نجاه» ثم لا يأمن. 
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وقد وقع لبعض السلف آنه صلى الصلوات الخمس في الصف الأول فتخلف فتخلف يوماً 
U‏ 

ومن كلام سيدي علي الخواص”“ رحة الله عليه -: کل من وجد في نفسه خجلا إذا 
ترك إظهار ردو في القرآن الكريم» أو الصوم» أو الزهد, أو الصمت؛ فأعاله كلها رياءٌ 
وسمعة لا جد في صحيفته منها شيء يوم القيامة. 

ومن كلام سيدي علي المرضفي" [رحه الله تعالل]: لا يليق بفقير أن يجمع الناس على 
مجلس ذكر إلا إن كان قد حرج عن حب الرئاسة وإلا أهلك على نفسه. 

وقد أدركت الفقراء وما يتجرأ أحدٌ [أن] يجلس مع جماعږٍ ني مجلس ذكر إلا بعد موت 
شيخه» أو إذنه له بعد أن شهد له الكمال. 


ومن آداهم: 
ا ذلك أحدهم با حصل له من صررة اخشوع» والرعدة وضم الأكتاف 
۴١‏ ب وإطراق الرأس إلى الأرض» وآلا يسامح نفسه في ذلك إلا إن كان مغلوباً. وقد / رأى 


الإمام عمر ابن الطاب -رضي الله عنه- رجلا يصلي وقد ضم کتفيه» فضربه وقال له: 


() تقدمت تر هته. 

9) علي المرصفي: هو علي بن خليل المرصفي» الشافعيء المدني» صوفي مصري. قال الشعراني: ذكر لي 
سيد أبو العباس الحريشي أنه قرأ بين بين المخرب والعشاء مس ختهات» فذكرت ذلك للشيخ علي 
المرصفي فقال: الشيخ الفقير وقع له RT‏ 
لف ختمة. وكان يقول : أجمع أهل الطريق على أن المتلفت لغير شيخه لا يفلح. توفي سنة ۹۰۳ ھے. اھ 
الأعلام (6/ .)۱۸١‏ الكراكب الدربة E )٤٠۲ /۳١(‏ لیاء (۲/ .)١۷‏ الطبقات 
الکبری للشعرانی (۲/ ۱۲۷ رقم (۱۲). 


۰ 


ليس الخشوع هكذاء إن ا خشوع في القلب» انتهى. 
ففرّ يا أحي من الوقوع ني مشل ذلك» وإن رأيت أحداً فعل ذلك فاحله على أنه 
مغلوب. 


ومن آدابہم: 

یغضبون باطناً على کل من ادعی عندهم دعاوی كاذبة» ویباسطونه ظاهرٌ ثم 
يعلمونه سراً بكذبه إن رأوا نفسه تحتمل ذلك» وني هذا الأدب جمع بين الغيرة لله والنصح 
لذلك العبد» وقلّ من جمع بين هذين الشيثين. 


ومن آدام: , 

طلبهم کل ما بحتاجون إلیه من باب الله تعالل دون باب أحد من عبیده» ولا ينظرون 
إلى باب غيره إلا من حيث كون آخالق كالقناة. التي يبري فيها الماء لا غير فالفضل لمن 
أجرى الماء في القناة لا للقناة. 

ومن كلام [سيدي] عبد القادر الجيلاي“ [رحه الله تعال]: تعام يا أحي عن الجهات 
حال طلبك حاجة من ريك يفتح لك باب فضله» وإلا فلا يفتح لك باب فضله؛ لأنه تعالى 
غیور» ومن م يصل إلى ذلك فمن لازمه الاعتاد على الأسباب مع عدم الوقوف معها 
وعدم شكر الوسائط امتخالاً للأمرء وذلك شرك. 

وإياك أن تحذف واسطة رسول الله اني كل حاجة طلبتهاء فإن ذلك من سوء الأدب 


معه##. وتكون إذ ذاك مبتدعاً لا متبعاًء فافهم. 


(۱) تقدمت تر جته۔ 


“۳1 - 


/V 


ومن آدام 

إذا كانوا يقرؤون القرآن الكريم» أو الحديث الشريف وأرادوا أن يكلموا إنساناً في 
حاجةء فلا یکلمونه حتی یستاأذنوا الله تعالی ورسوله #ابقلبهم ولساہم آن یکلموا ذلك 
الإنسان» ثم إن غفلوا عن الاستعذان وكلموا أحدا استخفروا / الله تعالی حتی يلقي الله 
تعالی في [قلبه] آنه قبل استغفارهم. 

وقد وقع للشيخ أفضل الدين" [رحه الله تعالى] أنه كلم إنساناً وهو يقرأ في الحديث 
قبل أن يستأذن النبي ##افاستفر لله تعالى سيعين مرة. 


ومن آداہم: 

لا يشتغلون حال الأذان بشيء. 

وقد حکی بعضهم عن امرأة من الباغيات أا رئيت في هيئة حسنة لما توفيت» فقيل 
ها: كيف ذلك ؟ فقالت: أذن المؤذن مرة كتا في ما لا ينبغي من رفع الصوت فأمرت 
رفقتي بالسكوت حتى فرغ المؤذن» فغفر الله لنا بذلك. 
ومن آداٍیم: 

إذا وجعتهم آرجلهم من القرفصة لا يمدوتها حتى يستأذنوا الله تعاى. 

وكذلك الحكم في مدها نحو المدينة الشريفةء أو نحو ول من الأولياءء لا يمدوتا 
حتى يستأذنوا النبي## آو ذلك الولي» كل ذلك لشهودهم أنمم بين يدي الله تعالىء وبين 
يدي رسوله## على الدوام» شعروا بذلك» أو م یشعرواء وإن م يكن ذلك کشفاً کان إیاناً. 


( تقدمت تر مته 


د 


وقد وقع لأب إسحاق إبراهیم بن دهم" [رحه الله تعالى] أنه مد رجله حين وجعته 
من القرفصة» قبل أن يستأذن فعوتب في ذلك» فام يمد رجله بعد ذلك إلى أن مات . 
وكذلك وقع لبي محمد الجريري” [رحه الله تعای] آنه مد رجله قبل أن يستأذن 


فعوتب في ذلك» فلم يمد رجله إلى أن مات. 


ومن آداٍیم: 

مواظبتهم على الاستغفار ثلاثا» وعلى قراءة القرآن» وآية الكرسي» وآحر سورة 
الكهف» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» والمعوذتين عند النوم [و] على التسبيح 
ثلاثاً وثلاثين» والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير أربعاً وثلاثين بر أبي داود والترمذي: 
«خصلتان لا يحصيهيا عبد إلا دحل الجنة ونا بیر» ومن يعمل بها قلیل: سبح الله دبر 
كل / صلاة عشرآ» ويجمده عشراً. ويكبره عشرأء فتلك مثة وخمسون باللسان» وألف ۳۷/ب 


وخسمعة في الميزان وإذا آوى إلى فراشة سبح ثلاثاً رثلائینء ومحمد ثلاثاً وثلاٹین» ويکر 


(۱) تقدمت تر جته. 

(۲) أحمد بن محمد بن الحسين الجريري» أبو محمد» من أكابر أصحاب الجنيد رضي الله عنه» وصحب 
سهل بن عبد الل التستري» وأقعد بعد موت الحنيد في موضعه لتهام حاله وة طریقته وغزارة 
علمه. وهو من أسند الحديث» قال: لي نحو عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في خلوقي 
أدبا مع الله تمالى. توفي سنة ١١٣ه,‏ 

کان بقول: من استولت عليه تفه صار أسيراً في حكم الشهوات» محصوراً في سجن الموى» وحرم الله 
على قلبه الفوائد فلا يستلذ بكلام الله تعالى» ولا يستخليه وإن قرأ كل يوم ختمة ؛ لأنه تعالى يقول: 
3 اصرف عن “ایی الین برو فی آلأرْض بمبْر اسي . |. ه طبقات الشعراني(۱/ .)۹٤‏ برقم 
(۳). طبقات الصوفية (ص ۲۲۹). الكواكب الدرية (۲/ ۲۳). 
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أربعاً وثلائين» فتلك مئثة باللسانء وألف في الميزانء وأیكم يعمل ني يومه ولیلته آلفين 
وخسمئة سيئةء قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيها ؟ فقال: يأي أحدكم الشيطان في 


صلاته فیقول: اذکر کذاء اذکر کذاء أو یأتیه عند منامه فیتوبه ). 


ومن آدام: 

شدة كراهتهم النوم على حدث أكبر أو حدث أصغر. ومن كلام سيدي علي 
الخواص” مله [تعالى] 7: إياك أن تنام على حدث ظاهر أو باطن من عبة الذنيا 
وشهواتهاء فربما أخذ الله تعالى روحك تلك الليلة فتلقى الله وهو عليك غضبان» بحسب 
قيح ذلك الذنب الذي نمت عليه. 

وفي الحديث: « يحشر المرء على دين ليله فلينظر أحدكم من يالل »”. 

وني الحديث أيضاً: «إن الله منذا خلت الدتيا ل ينظر إليها ¬ أي نظر رضا عنها وعن 
حبتها-»*. وإلا فهو تعالى ينظر إليها فظر تبر لزلا ذلك لذهبت في علم الله تعالى» ول 


(۱) رجه آبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ” كتاب الأدب - باب في التسبيح 
عند النوم )۲٤٤/۳(‏ برقم .)٥۰٤٥(‏ والترمذي في «ستنه» عن عبد الله بن عمري کتاب 
الدعوات» /٥(‏ ۳۰۵)برقم .)۳٤۱١(‏ وقال: حدیٹ حسن صحیح. 

() تقدمت ترجته ص .)٤۸(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود فی «سننه) عن آي هريرة رضي الله عنهء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن الس 
79 برقم .)٤۸۳۳(‏ والترمذي في «سننه» عن آي هريرة» کتاب الزهد ۳۱۹/0) برقم 
۵ وقال: حدیث حسن غريب. وابن أي الدنيا عن أي هريرة» تاب الإخوان» باب من مر 
بصحبته ورغب في اعتقاد مودته (ص٦۸)‏ برقم (۳۷). 

.)۲۷۷۸( أخرجه الترمذي في « سننه» عن أبي هررة رضي الله عنهء کتاب الزهد» (۳۱۹/6) برقم‎ )٤( 
وقال: حدیث حسن صحیح.‎ 


E 


يبق ما وجود فافھم۔ انتھی۔ 

فمن تام عن محبة الدنيا ومات في تلك الليلة حشر مع مبغوض لله تعالى م ينظر إليه 
منذ خحلقه . 

وهذا الأمر قل من ينتبه له في هذا الزمان حتى يتوب» بل غالب الناس لا يعد حبة 
الدنيا ذنباً. 

وقد كان مالك بن دینار"“ [رحه الله تعالى] ممع أصحابه ويقول ممم: تعالوا 


استغفروا من الذنب الذي آغفله الناس» وهو حب الدنيا. 


ومن آداییم: 

العمل على تصفية صدورهم من الغش ليصلحوا لدخول الحضرة الإهية التي هي 
أشرف وأفضل من ال جنة قإن دخوها حرم على من في قلبه غش لأحد من الحلق» وفي 
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عن قال قال رضنول اله #: « يا بني إن قدرت على 1/۳۸ 


أن تصبح وتسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال: يا بني وذلك من سنتي ومن 


(۱) -مالك بن دينار البصري: آبو يجيى» من رواة الحديث» ومن علماء البصرة وزهادها المشهورين. 
كان ورعاً يأكل من كسبه» ويكتب المصاحف بالأجرة. توفي بالبصرة سنة ٠۳١‏ ه. كان يقول: م 
يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: : لقاء الاحوان والتهجد بالقرآنء وبیت حال يذكر الله فيه . وقال أيضاً' !حرج 
أهل الدنيا منهاء ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء وهو معرفة الله تعالى. . یروی أن لصاً دحل بیته فما وجد شیتاً 
یسر قه» فجاء لیخرج ومالك ینظره فقال: : سلام عليك» اعلم أن شيت قي الدنيا ما حصل لك فترغب في 
شيء من الآخرة ؟ قال: نعم» قال: توضاً وصل» قفعل إلى الصبح» فخرح به مالك إلى السجد فقال 
أصحابه: من هذا ؟. فقال: هذا چاء يسرق فسرقناه. ا. ه. الكواكب الدرية .)٤1١/١(‏ الأعلام 
(/ ۲۹۰). ميزان الاعتدال (1/ .)١‏ الطبقات الکبری للشعرانی )۳١/۱(‏ برقم .)١١(‏ 


- ۳0 - 


أحيا سنتي فقد أحياني» ومن أحياني كان معي في الجحنة)". 

وقال الشيوخ:مقاساة الجوع والصبر عليه سهل» ومعالجة الأخلاق و التنقي من 
سفسافها شديد و المراد بالغش: الغلء والحقد والبغخض» والحسد» وسوء الظن» ولا 
يقدر على تصفية صدره من هذه المذمومات إلا من زهد في الدنيا وني الرئاسةءفإن متبع 
ذلك من حب الدنياء ومن حب الرئاسة. 

ومن هنا ظهر فضل الصوفية وكمال شرفهم على غيرهم لزهدهم في الدنيا وفي محبة 
الرفعة عند أهلهاء ولاستمساكهم من التقوى بأوثق العرى. 

فعلم أن من زهد في الدنياء واستمسك بالتقوى صارت نفسه مأمونة الغائلة من الغل 
والحقد والبغض والحسد وسائر المذمومات»فهذا حال الصوني. 

وقال بعضهم: مجمع حال الصوفيةآأمران ما كرصف الصوفية: 

وإليه) الإشارة بقوله تعالى: 

جک لیو سیکا ودیک من نی EH‏ : 1 

فقوم من الصوفية حصوا بالا جتباء الصرف» وقوم منهم خصو باهداية بشرط ممدمة الإنابة. 

فالاجتباء المحض غير معلل بكسب العبدء وهذا حال المحجوب المراد يناديه احق 
سبحانه بمنحة ومواهبه من غير سابقة کسب منه» یسېق کشفه اجتهاده. 

وأما أهل اهداية الذين شرط الحق سبحانه وتعای هم الإنابة فقال تعالى: هى 


لله من نیب 14 لل5ا: ۱۳] فقد طولبوا بالاجتهاد وقال تعال: ب ورين هوا 


() آخرجه الترمذي في «سننه» عن نس بن مالك رضی اله عنه» کتاب العلم؛ باب ما جاء بالأخذ 
بالسنة واجتناب البدع ٩ /٤(‏ برقم (۲1۷۸) وقال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه. 


۳ - 


ر 


لديم شا ون أله لمم لبيك الى ن: 4]. يدرجهم الله من مدارج الک ۸۰ب 
بأنواع الرياضات والمجاهدات» وسهر الدياجر وظمأً الهواجرء ينقلبون في رمضاء الإرادة 
ويخرجون عن كل مألوف» وهي الإنابة التي شرطها الحق سبحانه هم وجعل المداية 
معروفةً اء وهذه المداية أيضاً هداية خاصة لأنها هداية إليه سبحانه غير المداية العامة 
التي هي التهدّي إلى آمره بمقتضى العرفة الأولية وهذا حال المحب السالك امريد سبق 
اجتهاده كشقه» وهذا أعز وأكمل من الأول. 


ومن آداییم: 

يفتتحون قيام الليل بركعتين خفيفتين يقرؤون في الأو بعد الغاتحة بآبة: َو َه إذ 
اموا اسهم اوك افر روا اہ واسکی لے ارول لوج دوا أ وبا روا £ 
7الأكجاإ: 14]. وفي الثانية: EIA‏ 
ا 4ال 

وقد حبب لي أن أقول بقلبي ولساني بعد السلام”: يا سيدي يا رسول الله استغفر لي 
ربك» صلى الله عليك وسلم؛ ثلاث مرات أو أكثر. اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي 
فاغفر لي صدقة من صدقانك عل يا أرحم الراحمين» ثلاث مرات أو آكثر. 

واعلم أن الفقراء يكرهون التوم في الثلث الأخير من الليل أشدٌ من كراهتهم 
للمعاصي الظاهرةء وقد مكث ابن المزين"بناحية منية أبي عبد الله أربعين سنة لا يضع 


(۱) هذا من دعاء الإمام الشعراني رضي الله عنه. 
)٧(‏ ۾ أجد له ترجة في) بين يدي من مراجع. 


۳۷ - 


1/۳۹4 


جنبه على الأرض 
وکان سيدي حمد السروي" [رحه الله تعال] يقول: هنيعاً لابن ا مؤذن"» | يدع مدداً 
يشزل من الساء في الليل إلا وله فيه نصيب. 


ومن آدارهم: 

کثرة ثنائھم على الله تعالی إذا نزل بم ما يسوؤهم بمادة؛ لعلمهم بأن تقدیراته تعال 
على عباده عين الحكمة لا بالحكمة؛ لأنما لو كانت بالحكمة لكانت أفعاله أبدأ ومن سخط 
فهو / جاهل. 

ولو كشف للعبد على ما أعدٌ الله له في نظير صبره على البلايا في الجسد أو الال أو 
الولد لكان هو يسأل الله تعالى في نزول ذلك به 

وأيضاً فإن كل واقع الوجود بالإرادة الإيةء وسبق علم لا يصح تغيبره» والرضا به 


واجب. 


) عحمد السروي اللصري الشهور بابن أل بي الحيائلء أحد الرجال المشهورين في امة والعبادة كان 
يغلب عاه الحال فيتكلم بالعررانية والسريالة والعجمية. كان طوداً عظي) في الولايةء وملجاً 
وملاذاً لطلاب اهمداية. أحذ عن الشناوي والحديدي. 
قال الشعراني: تی الل واا طفل م ١ه‏ مرق زفي ا شر ی ر 
عليه بالجامع الأزهرء ودفن بزاویته بین السورین» کان بطر من بلد إلى آخر» حتى أنه طار مرة مع 
جماعة طيارة دعوه إل مكة» فحصل عنده عجب بحاله فسقط في بحر دمياط» ولولا قربه من البر 
لغرق. |. ه. الطبقات الكرى للشعرانی(۲/ )٠١١‏ برقم .)١١(‏ الكواكب الدرية (۳/ ,)٤٤١‏ 
الكواكب الساثرة (۱/ ۲۹). 

9 جد له ترجمة في| بين يدي من مراجع. 


A+ 


ومن آدایم: 

لا يتداوون من مرضي إلا إن اشد بحيث يشغلهم بالالتفات إليه عن كمال الحضور 
مع الله تعال» وما دام أحدهم يتيسر له ا لحضور النسبي في عبادته فلا يتداوى. 

ثم لا بد من التداوي بشرطه من مراعاة نية التداوي» وذلك بآن یتداوی قیاماً بو اجب 
حت أمة الله تعالى؛ إذ احق تعألى هو المالك للجسم والعارف إن يتداوى لأجل كون ذاته 
آمة الله تعالی لا نفسه هو فغرق بین من تداوی قیاماً بواجب حت ربه وبين من تداوی قیاماً 
بواجب حق نفسهء وما يعقلها إلا العالمون. 

ونظير ذلك محبتهم العفو امن قبل احق تعالی» فلولا علمهم بمحبته تعالى له ما طلبوه 
منه» فافهم. 
ومن آدایم: 

شدة كراهيتهم لناجاة الحق تعال ذا تاخ ثوب أا بدنه بنجاسة > ولو من حصول 
مرضي “ تعظيم) لمناجاة احق تعالى» ولاسيما؛ إذا حصل لأحدهم إدرار بول ومشي بطنء 
فمن ناجی الله تعالی في حال تقذر بدنه أو ثوبه فهو خارج عن أدب الأكاير. 

ومن هذا إتخذوا الأكابر السجادات النفيسة في الصلاة تعظي)ً لحضرة خحطاب الحق 
تعال» وخوفاً أن يدوس أحد برجله في حل تيلوا فيه وجود قرب المق تعالی / لا لعلة ۴۹/ب 
أخرى من علل النفوس. 
ومن آدایم: 

إذا استشارهم أحد في الأخذ من مشايخ الزمان أن ينصحوه ولا يغشوه فيقولون له 
إن أردت الطريق فعليك بفلانء وإياك والاجتماع بفلان لكن يكون ذلك القول سرا ثلا 


- ۱۳۹4 - 
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يتولد من ذلك مفسدة» ويكون بحق» وإلا كان غشاً لعباد الله. 

وطريق الحق في ذلك: أن يكون ذلك الشيخ ناقصاً لا قدم له في الطريقء وأن ذلك 
امريد لا نصيب له عند ذلك الشيخ. 

وکان سيدي علي الخواص" [رحه الله تعای] لا يذكر أحداً بسوي ومع ذلك فکان 
يقول لأصحابه كثيراً: إياكم والاجتاع بالشيخ الفلاني فإنه جلس بنفسه من غير إذن 
شیخ» فیصرح باذنه» ولا يکي عنه نصححاً للمسلمین. ۰ 

وکان یقول: من ل جد ني عصره شيخاً صادقاً یربپه فحسبه اله تعالی وغبة رسو لهه 
وحسن الاعتقادء والرضا بالإقامة في الأسباب بنية نفع العباد ونفع نفسه. وإذا اجتمعتم 
بأحي من مشايخ هذا العصر الذين جاسوا بأنفسهم وزلّ بكم القدم فإياكم ونسبته إلى 
القطبيةء ولا تزيدوا على وصفه بسيي فلان>”وإياكم بعد الاجتاع عليه أن تقبضوا 
وجوهکم عن [خوانکم» وتقرمطوا آنافکم»-ولا تظأطتوا رقابکم بل کونوا کا کنتم قبل 
اجتماعکم عليه من فعل ذلك مع إخخرانه حصل بیت وبینهم ما لا خير فيه من التقاطې 
والتدابر» والتباغض» ویصیرون کأنہم في دين وهو في دین. 

وما غهى الأشياخ المريد ول توبته عن خالطة / إخوان السنوء إلا خوفاً عليه أن يرجع 
إلى فعل ما کان تاب منه بمخالطتهم. 


ومن آداٍیم: 


يندمون إذا أتوا شيئاً من المنهيات أكثر ما يندمون إذا فاتّبم شيء من الأمورات. ' 


۲ تقدمت ترحته. 


ETI 


قالوا: مقام الصديقية أكمل وأرفع من مقام الشهادةء والصديقية في اصطلاحهم: 
[اسم] لترك المناهي. والشهادة: اسم لالتزام الأوامر 


ومن آداٍیم: 

لا يشتغلون بالرياضة والخلوة طاباً لحصول الولاية. 

وکان سيدي علي الخواص” [رحه الله تعال] يقول: حكم هؤلاء الأشياخ الذين 
يأخذون العهد على المريدين بالجوع والرياضة ليصيروا أولياء حكم من أراد أن يجعل 
مج ل یادن قر عب ار امز ي فاا وذلك لا بص ا 

واختلى شخص وَأَككَرّ من الذكرء وبالغ في الجوع طلباً للولايةء فذهب إليه وقال له: 
يا مبارك الخال أحرج من الخلوة» وما يباك لبد من حصوله» والولاية الخاصة لا تنال 
بعمل» وليس هما طريق ظاهر تطلب مله» واناه أخذة تأحذ العبد على أي حالة كانء 
فتقلب عينه ولياً حالصا بأسرع من لح البصر. 

وهي مرتبة خصوصة لأقوام خصوصين على عد محصوص, لكن العدد بالمراتب لا 
بالأشخاص. 

فقد يكون في الرتبة الواحدة شخصان» أو أربعةء أو أكثرء وقد يكون في المرتبتين 
واحد وقد يكون الرجلان بمنزلة الرجل الواحد. 


وآما الولاية العامة: فقد تنال بالعملء كما أشار لذلك قوله تعالى - [أي في الحديث 


(۱) تقدمت تر جمنه. 


AA 


القدسي] 7: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه»). فا حصلت عبة الحق 
تعالى هذا العبد بعد تفعل» وذلك مطرّل عنذ الخواص. 
اپ فاخرج يا آخي من الخلوة وتب إلى الله تعالى» واطلب بأعالك تحصيل/ مقام 

الصديقية والشهادة لا تحصيل مقام الولاية فأبى فمات بعد يومين. 

ومن کلام سيدي أفضل الدين" [رحه الله تعالى]: المتأهلين في أيام الفترات أحسن 
حالاً من هؤلاء الذين يدحلون الخلوة في هذا الزمانء فإن هؤلاء اشترطوا في التخلي 
شروطاً م يشترطها التأهلون في الجوع افرط وعدم الكلام وعدم النوم» وغير ذلك بيا 
أضعف آبدانہم» وکثرت به تخیلانم» وفسدت به عقائدهم» حین ظهر هم ما ظهر من 
الور و الظلمةء ومن الصور الحسنةء والمهولة من كلات وحيات وغيرهما نما هو كامن في 
طبع الإنسان» فإن جسده هو النسخة المحامعة العام العلوي والسفلي. 

ثم لا خفی أن ما ذکرناه من ذم الوه إن هو في حق من يطلب بخلوته آمراً دثيوياً 
أما من يطلب بها صفاء المعاملة مع الله تعالى في آلأمورات الشرعية فهذا لا بأس به. 


ومن آداہم: 


رؤية نفوسهم في كل مجلس جلسوا فيه مع المسلمينء لا سي) الفقراء آَم أكثرهم 
ذنوباً. 


(۲) اخرجه البخاري عن آبي هريرة رضي الله علهء كناب الرقائقء باب التواضع (/ )۲۲٣۲-١‏ پرقم 
۷ وابن حبان فی « صحيحه »عن آي هريرة رضي الله عنه» كتاب الب والإحسان» باب ما جاء في 
الطاعات وٹوایا )٥۸/۲(‏ برقم ,)۳٤١(‏ 


() تقدمت ترجمته. 


£ - 


وقد حبب لي ن آقول في كل مجلس جاست فيه مع المسلمين": اللهم إني اعترفت بين 


يديك بأني أكثر هؤلاء ذنوباًء وأقلّهم حيائ وأسوؤهم أدباًء فبحق أسهائهم الظاهرة اغفر لي. 


ومن آدایم: 

إذا أرادوا [أن] يأمروا أحداً بخير أن بجروا نيهم فربما كان في ذلك علة تقدح في 
الإخلاص فليمتحن مدعي الإخلاص نفسه بها لو تفرقت جماعته إل شخص من آقرانه 
فان حصل عنده تأثبر فأمره ودعاؤه حظ تفسه» لا امتثالاً لأمر الله تعالى. 

ولذلك كان لا يتصدر للدعاء إلى الله تعالى في كل عصر سبق إلا / أكابر الأولياء /٤١‏ 


الذين خر جوا من حظوظ النفوس. وأما أمثالنا فإن تصدر ربما آهلك نفسه وأتباعه. 


ومن آدایم: 
رد کل ما يأتيهم من مال الو لاة1لأنه] خلوط بالحرام والشبهات. ٤‏ 


ومن آداریم: 

لا يأكلون للمفتقد طعاماً. 

ومن کلام سيدي إبراهيم المتبولي" [رحه الله تعالى]: لا ينبغي لمقيرٍ أن يكل من طعام 
أحدٍ إلا إن كان بحيث لو أخبره بجميع زلاته السابقة التي عملها بينه وبين الله تعالى م 


يتغير اعتقاده عليه» وإلا حرم عليه الأكل. 


(۱) هذا من دعاء الإمام الشعراني رضي الله عنه. 
(۲) تقدمت تر جمته. 


E 


ومن آداٍیم: 

إذا آكلوا عند أحد أو شربوا أن يقولوا: اللهم إن كان ما أكلناه عند عبدك أو شربناه 
حلالاً فوس علیه» واجزه خیرل وإن كان حراماً أو شبهة فاغفر لنا وله» وأرض عنا 
أصاحاب التبعات يوم القيامة صَدَقَهٌ من صدقاتك علينا يا أرحم الراحين. 


ومن آدایم: 

إذا أرادوا الدخول في عمل من الأعبال الصالحة يقولون بقلبهم أو لسانهم: نعمل 
ذلك» أو نقول ذلك امتثالاً لأمرك يا مولانا» ومول كل موجود ونت خالقه . 

وهذه الكلمة تأثير عظيم» فإذا فرغوا منه حمذوا إذاً أهلهم لذلك» واستغفروا الله من 
تقصیرهم فيه ثلاث مرات. | 

وقد حبب لي أن أقول": استخفر الله العظيم من تقصيري في كل عبادة عدد أتفاسي. 

وآداب القوم كثيرة كا تقدم. وني هذا ألقدر كفاية. 


والحمد لله رب العالمين 


() هذا من دعاء الإمام الشعراني رضى الله عنه. 


“£ - 


في آداب الذأكزالمتفق عليها 


کے ر 
رکیز سود 


اعلم ¬ وفقني الله وإياك إلى دوام ذكره - أن آداب الذكر إذا كان باللسان ستة 
وعشرون أدباً. منها ما هو سابق على / الذكرء ومنها ما هو [حال] الذكر» ومنها ما هو ١٤/ب‏ 
بعد الفراع منه. 
فالسابق حُسة: 

الأول: هو التوبة النصوح»وهو أن يتوب من كل ما لا يعنيه من قول»آو فعل»أو 
إرادة. 

ومن کلامهم:من ادعي التوبة ومال إل شىء من شهوات الدنيا المباحة فهو کاذب. 

الثاني: الغسل أو الوضوء. 

الرابع: تحرير النية» وهو أن يكون الباعث له على الذكر امتثال الأمر لا غير ذلك. 

الخامس: مصاحبة التعظيم للمذكور. 
وأماالتي حال الذكر فستة عشر: 

الأول: ا لجحلوس على مكان طاهرء كا لجلوس في تشهد الصلاة. 

الثاني: وضع الراحتين على الفخذين. 

الغالث: استقبال القبلة إن كان يذكر وحد» وإن كانوا جماعة تحلقوا. 


الرايع: تطييب مجلس الذكر, 
الخامس والسادس: دوام الإخلاص والصدق. 
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السابع: أن يكون المأكل والملبس حلالاً. 

الشامن: أن يكون الموضع مظلا. 

التاسع: تغميض العينين في الذكر. 

العاشر؛ استحضار معنى الذكر. 

الحادي عشر! أن لا يشرك معه غيره. 

الثاني عشر : نفي كل موجود من القلب سوى المذكور. 
الثالث عشر: أن يكون جهدا. 

الرابع عشر: أن يكون بقوة تامة. 

الخافس عشر: أن یل شخص شیخه بین عینيه. 
السادس عشر: اجتلاب اللحن. 


أما التي بعد الفراغ من الذكر مسة: 
الأول: ذم النفس لحظة. 
الثاني: أن لا یشرب حتى يمضي عليه درجتان أو ثلاث. 
الثالث: أن يسكت سكتة طويلة. 
الرابع: ترقب وارد الذكر. 
7 الخامس: الشكر على التيسير والاستغفار من التقصر./ 
فهذه آداب الذكر المتفق عليها. 
أما غير المتفق عليها فكثيرةء أوصلوها إلى مئة آدب. ولم أرَّ من مشايخ هذا الزمان 


شيخاً يعرف للذكر عشرة آداب. 


NEA 


تثبیه؛ أفضل صيغ الذكر: هو إرادة كلمة الإخلاص» فإن ها أثراً عظي) لا يوجد في 
غيرها من سائر الأذكار. 

تثبيه آخر: جعل بعضهم للسكتة المنقدمة ثلائة آداب: 

أحقغا: استجضار العية أنه ين بذى اة آنه مطح خلية: 

ثانيها: جع الحواس بحيث لا يتحرك منه شعرة» كحال المرة عند اصطياد الفأر. 

ثالفها: تفي النواطر كلهاء وإجراء معنى الذكر على القلب. 

تنبيه آخر: قد علم آن الصواب في حت الذاكر إذا سكت وسمع قولاً ينشد كلام القوم 
أن لا يتحرك ولا يتلفظ أو يمدح النبي## وأن يصلي سرا لا جهراً. ۰ 

وهذا آخر الرسالة التي اقتضتها البطالةء لهي مع صغر حجمها مها لكثيرة 
الفوائد لا يرغب عنها إلا عدو أو حابنثك اخنوكن على ما م تحوء الكتب الكبار» تستحق 
أن تسمى: « رسالة الأنوار». أخبارها وجيرةتوآدامما غريبة عزيزة. . 

سال الله تعالی آن ینقع ہہا من کتبهاء أو من قَرأهاء أو سمعهاء وآن زي خيراً من 
اطلع على هفوةٍ فأصلحهاء وأن يصلي ويسلم على مولانا محمد الكريم الأمين» وعلى سائر 
الأنبياء والرسلين» وعلى آلهم وصحبهم أجعين» عدد ذكر الذاكرين» وسهو 
الغافلين. وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي) كثيراً إلى يوم الدين . 


تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


والحمد لله رب العالمين / 
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ب 


قائدة 

روى الحسن البصري 45 أنه قال: بين أنا أطوف في أزقة البصرة وأسواقها مع شاب 
عابدء فإذا آنا بطبیب جالس على شيء وبین يديه رجال ونساء وصبیان بأیدیہم قواریر فیها 
ماء» وکل واحد منهم یستوصف دواءاً لدائه» فتقدم الشاب إلى الطبيب وقال: أيا 
الطبيب» هل عندك دواء يغسل الذنوب» وينقي مرض القلوب ؟ قال نعم» قال الشاب: 
هات» قال: حذ مني عشرة أشياء قال: خحذ عروق شجرة الفقر مع ورق شجرة التواضي 
واجعل فيها إهليلج التوبة واطرحه في هوان الرضاء واسحقه بمنجار القناعةء واجعله في 
طنجیر التقوی» وصب عليه ماء الحياء واغليه بإناء المحبة»واجعله في قدح الشكر» ورو حه 
بمروحة الرجاء»واشربه بملعقة الحمد فإك إذا فعلت ذلك فإنه ينفعك من كل دا وبلاء 


ي الدنيا والآخرة. انتهى. من روض الرياكال؛ لليافعي" . 


() كأن الإمام الشعراز قد جمع في کلامه بین ثلاث حکایا من کتاب روض الریاحین ذات الأرقا 
۴ ني فد مع ي من کتاب روضص ٤‏ 
-4- 1۹ ). (ص ۷۳-۷۱). 
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جوهرة 

سألت شبخناطه عن تشبه عیسی بآدم للا فی قوله تعای: ا کمک عیسی د ار 
کم ل ءام لین ابي 14 انغ : 1٠۹‏ . 

فقالڪ: اعلم أن أول موجود ظهر من الأجسام الإنسانبة آدم كاف فكان هو الأب 
الأول من هذا الجنس» ثم إن الح تعالى فصل عن آدم أب ثانياً لنا ساه آم فصح هذا الأب 
الدرجة عليه لكونه أصلاً لهء فلا أوجد التق تعالى عيسى ابن مريم فنزلت مريم لا 
منزلة آدم اف ونزل [عيسى] منزلة حواء» فكما وجدت آنثى من ذكر كذلك وجد ذکر 
من انشی» فختم الدورة بمٹل ما ب بدأھا ئی [عیسی بن مریم] من غیر أب / کا کانت حواء 1/4 
من غیر م کان عیسی من غیر أب» فکان عیسن:و‌حواء آحوان» وکان آدم ومریم آبوان فماء 
ولذلك أوقع احق تعانى التشبيه في عدم الأبوة الأكرانية دون غيرما» من أجل أنه تعالى 
نسب ذلك دليل على براءة أم عيسى عليه الصتلاةوالسلام من الزنا. 

ولم يقع التشبيه بحواء وإن الأمر عليه؛ لكون المرآة حل التهمة لوجود الحمل إذ 
كانت علا موضوعاً للولادة» وليس الرجل بمحل لذلك. 

والمقصود من الأدلة: إنا هو ارتفاع الشكوك وفي حواء من آدم لا يمكن وقوع 
الالتباس» لكون آدم ليس محلا ما صدر عنه من الولادة» فك| لا يعهد ابن من غير أب» 
كذلك لا یعهد ابن من غير آم. قال: فالتشبیه من طرف العنی: أن عیسى كحراء؛ لأن 
ظهور عیسی من غبر آب كظهور حواء من غبر أم» وأطال ني ذلك. انتهی. فتأمله فإنك لا 


تجده في کتاب. 


- ۵ 


والحمد لله رب العالمين 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
كلما ذكره الذ اكرون وغفل عن ذڪره الغافلون 
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المصادروالمراجع 


_ كتاب الإخوان: للحافظ أي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنیا. ت ۲۸۱ ه. نحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطا. دار الكتي العلمية -بیروت. الطبعة الأول ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸ م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين بن الأثير أي الحسن عل بن غیرد الجزري. ت 
٠“ه.‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض ض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. . دار الكتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الأو لی ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹٤‏ م. 

_ الأسماء والصفات: للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.ت ٤٥۸‏ ه. تعليق وقیق: 
الشيخ عاد الدين أحد حيدر. دار الکثاب العربي بیروت. الطبعة الأول ۱۴۰۵ ه 1۹۸٩‏ م. 

-الأعلام تأليف: خير الدين الزركلي. داز لعفم اللاي زروت اللبعة اقراية شر 144۹ ء. 

تاريخ الأدب العربي تأليف: كارل بروكلمان. أشرف على الترجمة: حمود فهمي حجازي - افينة ا مصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹٩‏ م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: اللافظ المؤرخ شس الدين الذهبي ت ۸٤۷ه‏ تحقيق د. 
عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأول ٠١١١‏ - ۰م 

تاریخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي النطيب البغدادي. ت ٤٦١‏ ه. دار الكتب العلمية - 
برروت. 

- تاريخ مديتة دمشتق: للحافظ أبي القاسم المعروف بابن عساكر. ت ۵۷١‏ ه. تحقيق: علي شيري. دار 
الفکر - یروت ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹٩‏ م. 

تخربج أحاديث إحياء علوم الدين: للعراقي. ت ١‏ م رلاب النیکی ت ۷ه وزیي 
O O O E‏ 6 
ھ۱۹۸۷ م. 


تريب كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي. ت ٠۷١‏ ه. تحقيق: د. مهدي المخزومي - د. 
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إبراهيم السامرائي.التشارات أسرة التابعة لمنظمة الأوقاف والأمور الحيرية. مطبعة باقري - قم. 
الطبعة الأولى ١٠٤١ه‏ - الترغيب والترهيب: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. ت ٠٠١‏ ه. تحقيق وتعايق: حيبي الدين ديب مستو» سمير أحمد العطار» يوسف علي 
بدوي. دار ابن کثیر - دمشق - ببروت. دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت. مؤسسة علوم القرآن 
عجمان. الطبعة الأول ۱٤۱٤‏ م ۱۹۹۳ م. 

- تفسير الفخر محمد الرازي. ت 4ھ قدم له: الشيخ خليل حبي الدين الميس. دار الفكر ‏ بيروت 
٥ھ‏ ۱۹46 م. 

- التمهيد: للحافظ أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري. ت ٤٠۳‏ ه تحقيق: مصطفى بن 
د العلوي» محمد عبد الکبیر البکري. طبع سن ۱۳۸۷ ه۱۹۱۷ م. 

- الجامع الصغير: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت ۱ هھ. تحقیق: عبد الله عمد 
الدرویش ۱٤۱۷‏ ه٩۱۹۹‏ م. 

- جامع كرامات الأولياء تأليف: يوسف بن إسباعيل النبهائي. ت ٠۳١١‏ ه مراجعة وتحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض. ا مكتبة الشعبية -بيروت. الطبعة ال راب٣۴۰‏ ۲ه ۱۹۸۳ م. 

- الجامع لأحكام القرآن: لاي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. توفي 1۷١‏ ه. تعليق وتحقيق الشيخ: 
عرفان العشا. دار الفکر - بیروت. ۱٤۱٤‏ م ۱۹۹۳م. 

- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف تأليف: اليد محمود أبو الفيض امنوفي الحسيغني. مؤسسة الحليي 
وشر كاه القاهرة. الطبعة الأولى مطبعة المدني ۷ ھ۱۹1۷ م. 

-حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لاجمام جلال الدين عبد الرحن بن محمد السيوطي. ت ١١‏ 
ه. وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأول ۱٤۱۸‏ هى ۱۹۹۷ م 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم مد بن ی الله الأصفهاني. ت ٤۳١‏ ه. دار 
الكتاب العربي. الطبعة الرابعة سنة ۱٤١۵‏ ه ۱۹۸١‏ م. 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ للإمام الحافظ أحد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. ت ۸۵۲ هى 
تحقيي السيد: عبد الله هاشم الياني المدني. دار المعرفة-بيروت. 
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- الدرر الكامنة في أعيان الغة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. ت :۸٥۲‏ تحقيق: 
محمد سيد جاد ا لحق. دار الكتب الحديثة. الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه - ١۹١1‏ م. 

- الرسالة القشبرية في علم التصوف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري. ت ٤1۵‏ ه. 
تحقيق: عبد الكريم العطا. مكتبة أي حنيفة. 

کتاب روض الریاحین في حکایا الصالحين: تأليف عفيف الدين أبي السعادات عبد الله ابن أسعد 
اليافحي. ت ۷۹۸ هھ تحقيق: حمد عزت. المكتبة التوفقية؛ 

سنن أي داود: للحافظ سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي. ت ۲۷۵ ه تقيق: عزت عبيد الدعاس 
وعادل السید. دار ابن حزم -بیروت. الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه۱۹۹۷ م. 

سنن الترمذي: لي عیسی حمد بن عیسی ہن سورة. ت ۲۷۹ هتعقيق وشرح: أحمد بن محمد شاكر. 
دار الحديث -القاهرة- الطبعة الأول ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ م. 

-السئن الكبرى: للحافظ أي بكر أحد بن الحسينالييهقي, ت ٤٥۸‏ ه وني ذيله الجوهر النقبي للعلامة: 
علاء الدين المارديني. دار المعرفة - بيروت | ليان 

- السنن الكبرى: امام أ بي عبد الرح ن آنملر بن شعيب النسائيء ت ۳٠۳‏ ه. تحقيق: حسن عبد ا لغم 
الشلبي» وبإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولی ۲۱٤۱ھ ۲٠٠۱‏ م. 

ستن ابن ماجه: لأ عبد الله محمد بن يزيد القزویني. ت ۲۷۳ ه. تحقيق وتغليق: د. بشار عواد 
معروف. دار الجیل -پیروت- الطبعة الأولی ۸۲٤۱۸‏ - ۱۹۹۸ م. 

سير أعلام النبلاء: امام شمس الدين محمد بن أحد الذهبي. ت ۷٤۸‏ ه إشراف: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ ه ۱۹۸۲ م. 

شلرات الذهب في أخبار من ذهب: لاحمام شهاب الدين عبد الحي بن آحمد بن محمد العكرتي. ت 
4 ه. تعقيق: عبد القادر الأرناؤوط - عمود الأرئاۋوط. داز ابن كثير - دمشق - بيروت. 
الطبعة الأول ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م. 

شعب الإيان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. توفي ٤٥۸‏ ه. تحقیق: أي هاجر عمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 
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-الشعراني إمام التصوف في عصرء تأليف: د. توفيق الطويل - دار إحياء الكتب العربية. 

- الشعراني في التصوف تأليف: د. طه عبد الباقي سرور. دار إحياء الكتب العربية. 

صحيح البخاري: لاي عبد الله محمد بن |سماعیل البخاري. ت ۲۵۱ ه. تعقیقی وتعلیق: مصطفی ديب البغا. دار 
العلوم الإنسانيةء دمشت» حلبوني. الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ م. 

- صحیح ابن حبان بترتیب این بلبان: للأمر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي. ت ۷۳۹ھ تحقیق وتعلق: شعیب 
الأرناؤرط. مؤسسسة الرسالة-بيروت. الطبعة الثانية ۱٤۱٤‏ ه۱۹۹۳ م. 

- صحبح مسلم: لاإمام أي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري. ت ۲٣١‏ ه تحقيق! محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للمؤرخ الناقد شمس الدين جمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 
۲ه منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت-. ۰ 

طبقات الأولياء: للعلامة سراج الدين عمرين علي ربن أحد المصري. ت ۸٠٤‏ ه تحقيق: نور الدين 
شريبة. دار المعرفة ۔ بيروت. الطبعة الثانية ۲۴۹۳ هب ۱۹۸ م. 

طبقات احفاظ: للحافظ جلال الدينرعيك ارهن السيوطي. ت ۹3 ه. تحقيق: على عمد عمر. 
مكتبة وهبة- مصر. الطبعة الأول ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳ م. 

- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. ت ۷۷١‏ ه تحقيق: د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء د. محمود حمد الطناحي. هجر للطباعة. الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲ م. 

طبقات الشافعية: لأي بكر تقس الدين ابن قاضي شهبة. ت ۸۵١‏ ه. تعليق؛ د. عبد العليم خان. دار 
الندوة الجديدة = پیروت- ٠٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷م. 

طبقاتالصوفية: لأبي عبد الرحن السلمي. ت ٤١١‏ ه. تحقيق: نور الدين شريبة, مكتبة النانجي 
بالقاهرة. الطبعة الثائية ۱۳۸۹ ہ۱۹1۹ م. 

-طبقات الفقهاء الشافعية: لاجمام تقي الدين الشهرزوري أبو عمر المعروف بابن الصلاح. ت ٠٤۴١‏ ه. 
تمذيب وترتيب الإمام: آي زكريا التووي. تحقيق: حيبي الدين علي نجيب. دار اليشائر الإسلامية. 
الطبعة الأول ۱٤۱۳‏ ه۱۹۹۲ م. 
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الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد بن منيع الماشمي المصري» المعروف بابن سعد ت A‏ 
تعقي: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية -بیروت- الطبعة الأول ۱۰٤۱ه‏ - ١۹۹٠م‏ 
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار: للإمام أبي ا لمواهب عبد الوهاب بن هد بن 
علي الأنصاري المعروف بالشعراني ت 4۷۳ه.. تدقيق وتصحيح: الشيخ أحد سعد علي. المكثبة 
الشعبية - القاهرة ۱۳۷۴ ه٤٣۱۹‏ م. 

العلل التناهية في الآحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. ت 0۹۷ ه تقلم 
الشيخ: خليل الميس. دار الكشب العلمية ‏ بیروت. الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ م ۱۹۸۳ م. 

- القردوس بمأثور الحخطاب: تأليف أي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي. ت ٠٠۹‏ ه. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولی ۱٤١١‏ ه٦۱۹۸م.‏ 

- فضل الکلاب على کثیر من لبس الثیاب: للإمام آي بکر حمد بن خلف المرزبان. ت ۳۰۹ ه. تحقیق: د 
محمد عبد الرجن ويسي. الامة- دمشق. العلبعة الأر ۱٤۱۹‏ ه١۹۹‏ م. 

فهرس الفهارس والأئبات: تأليف عبد الجي بق عبد إلكبير الكتاي. اعتناء: د. إحسان عباس. دار 
الغرب الإسلامي -بيروت ٠١١١‏ ه1۹43 م. 

_ كشفى القفاء ومزيل الإلباس تأليف: إسماعيل بن حمد العجلوني الجراحي. ت ١١٠١ه‏ تعليق وتحقيق: 
الشيخ يوسف بن مود الحاج أحمد. مكتبة علم الحديث -دمشق الطبعة الأول ۱٤۲٩۱‏ هھ ۲٠٠١‏ م. 

_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بحاجي 
خلفة. ت ۱۰۹۷ ه. دار الفکر ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م. 

كنز العيال في سئن الأقوال والأفعال: للعلامة: علاء الدين علي ا محخقي بن حسام الدين المندي. ت 
٥‏ ه. نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي-حلب. 

الكواكب الدربة في ترجمة السادة الصوفية تأليف :زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي ت ٠١۳١١‏ هم 
تحقیق: محمد أدیب الجادر. دار صادر- بيروت. 

- الكواكب الساثرة بأعيان اة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي. عقيق: د. جبرائیل سلیان جبور. 
دار الآفاق اللجديدة - بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م. 
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- لسان.العرب: للعلامة ابن منظور. ت ۷١١‏ ه. تحقيق: أمين حمد عبد الوهاب» ومد الصادق 
العبيدي. دار إحياء التراث العريي-بيروت. الطبعة الأول ۱٤۱١‏ ه۱۹۹۹ م. 

- لطائف المنن والأخلاق: لاجمام الشعراني» ويمامشه لواقح الأنو ار القدسية: للعلامة الشعراني أيضاً. 
منشورات دار الحكمة-بيروت ٠٠٥١‏ ھ٩۱۹۸‏ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أي بكر اهيثمي.ت ۸٠۷‏ ه تحقيق: عبد الله 
محمد الدرویش. دار الفکر ۔ بیروت ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م. 

- مراصد الاطلا على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الق البغدادي. ت ۷۴۳۹ 
ه. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة -بيروت. الطبعة الأرلى ٠۳۷۳‏ ھ٤۹‏ م. 

- الستدرك على الصجيحين: للحافظ آي عبد الله الحاكم. ت ٠٠١‏ ه. إشراف: د. يوسف عبد الرحن 
المرعشلي. دار المعرفة -بيروت-. 

-مسند الإمام مد بن حتبل. ت ۲١١‏ ه. اللشرف العام د. عبد اله بن عبد المحسن التركي» شارك في 
التحقيق: شعيب الأرناؤوط عمد نعيم عرقسزميء وغيرهم. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة 
الأول ۱٤۱۳‏ ہ۱۹۹۳ م 

- مسند الحميدي: لأ بكر عبد الله بن الزتيرتالقرشي: توشښی/۹٣۲‏ ه. تحقيق: حسين سليم أسد. دار 
السقا۔ دمشق. الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 

- مسمند الطيالسي: للحافظ سليان بن داود. ت ٤‏ هدار المعارف ۔ بیروت _ مسند الموصلي: 
للحافظ آحد بن علي بن المثنى التميمي. ت ۳۰۷ ه تحقرق: حسين سليم أسد. دار امأمون للتراث - 
دمشق ۔ بیروت. الطبعة الأول ۱٤١ ٤‏ ه٤۱۹۸‏ م 

-الصتف: للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن همام الضنعاني ت ۲٠١‏ ه. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
الكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 

-المعجم الأوسط: للحافظ الطبراني. ت١٠۳‏ ه. تحقيق: د. حمود الطحان. مكتبة المعارف - الكويت. 
الطبعة الأونی ۱٤۰١‏ ھ ۱۹۸۵ م. 

-معجم البلدان: للشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي. ت ٠۲١‏ ه. تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي. دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 
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المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحد الطبراني. ت ۲٠۰‏ ه. تحقيق: مدي عبد المجيد 
السلفي. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية. 

معجم المصطلحات الصوفية: د. عبد الماعم الحفني. دار المسيرة - بيروت. الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه 
۷ م. 

معجنم المعلبوعات العربية وللعربة: مع وترتيب: يوسف إلياس سركيس. مكتبة القافة الدينية. 

- موسوعة الأحاديث والآثار الضميقة والموضوعة إعداد: علي حسن علي الحلبي. مكتبة المعارف م 
الرياض. الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ھ۱۹۹۹ م. 

_ موسوعة أطراف الحديث التبوي: إعداد: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الفكر - 
بیر وت ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م. 

الموضوعات: لأبي القرج عبد الرحهن بن علي الجوزي. ت ۵۹۷ ه. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثان. 
المكتبة السلفية - المدينة المنورة. الطبعة الأول ۳۸ 0ه ۱۹۹۹ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين عمد بن أحد الذهبي. ت ۸١٤۷ه.‏ تحقيق: 
الشييخ علي محمد عوض» الشيخ عادل أجد كيد اموجودء داو إلكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول 
ھ- 1440م 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف: جال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي. ت ۸۸٤‏ ه. 
تعلیق: محمد حسون شمس الدین. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۲ م. 

- توادر الأصول: لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي.ت ۲۵۵ ه.دار صادز بيروت. 

- نور الأبصار في مثاقب آل بيت النبي المختار تأليف: الشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي. ت 
۸ ه. ملشورات الشريف الرضي. 

- الوافي بالوفيات تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت ۷٦٤‏ ه. اعتناء ملموت ريتر. 


الطبعة الثانية ۱۳۸۱ م ۱۹۱۲ م يطلب من دار النشر فرائز شتايتر. 
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فهرس المحتويات 


الفصل الأول... في ذكر شيء من فضل الصحبة في الله 

cs inseuasitseareanni تعالی‎ 

الأخبار الواردة ني فضل المتحابين في الله ٣۱۰...‏ 

بعض الآثار عن السلف الصالح Ean‏ 

# حیاته ۷ لقصل الثاني... في ذکر شيء من حقوق الصحبة ٤٩...‏ 

# علمه: | الفصل الثالث... في ذکر شيء من آداب القوم ...۸۷ 

# تصوفه: EEA‏ صفات المرید الصادق:...........۔...... .۱۹۹ 

# شیوخه: خامة... في آداب الذكر افق عليها NEL‏ 

# تلامذته 0 آداب الذكر السابق EV‏ 

# آراء الستشرقين في الإمام الشعراني: ٠۹٠...‏ وأماالتي حال الذكر فستةعشر: ٠٤١١.‏ 

# دفاعه عن الشيخ الأکبر ابن عربي: ۲٠٠...‏ أما التي بعد الغراغ من الذكر خمسة: VEAsssuu‏ 

VE أفضل صيغ الذكر‎ A E E مۇلفاتە:‎ # 

POS فائدة‎ een وفاته‎ # 

NO N.sesenssscsseseeesenassnenes جوهرة‎ YPsasasessenseeneersasnesrne مفهوم الصحبة‎ 

أولاً: المعنى اللغوي إللصادروللراجم Noes eR‏ 

ثانياً: المعنى الاصطلاحي: | هری لخر یات Se‏ 
مقدمة الولف ET‏ 


ا 


